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 الإعلاʭت  تفق عليها مع الإدارة ي

 ــنا غـــايت ـ
 . لاميةلإسة اف لالن يتحقق إلا بعودة الخ الذيه المسلمون فقد الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيĐد  ننشدها وا التي الة الض  يهذه هـ

 شعارʭ  عوتناد

ه  الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــ  أولاً:
 ا.يهاس علالتى فطر الن

ʬ ًالإســـلام نســب يوصــل إلى    :نيــا
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 ا أهله.جميعً 

 اكاتالاشتر 
 يد. خالصة رسوم البر جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

 بريد.وم الرس لصةخا ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

 خلقـنا   ادــــــــــــالجهـو         ودʭــــــــــــــــــبعـــــم ـه لـال
ʭنا ـلافـة غايتــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 ا امنئم إمزاو العوأب         ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .. ]٥[ الجنة .. الحلم الذي يحققه الإسلام* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ ئمالإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزا).. ٦( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  ).. ١٨( في الأرض اللهيفة ان خلنسالإ * 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٦( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. لثلاثوناوة لثثاال ةحلقال[ ةفية أرضيمقام الشوق .. تجليات لصو  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٣٨* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ  المستشار رجب عبد)..  ٥٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ل اعيمسإ  يحمدد. بليغ .أ.. )٣( دب الديني قراءة في المقاصد والروافتجديد الخطا* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٢( أهم الأسباب الوقائية في تقليل الحوادث *

 ٢٦ ي الأستاذ هشام سعد الجوهرمع أخبار الوطن الإسلامي.. الإسلام وطن وجولة * 

 ٢٩ عزيز محمود الجندي .د* قول أنفذ من صول .. 

  ..    ائمين على دعوة سيدنا رسول اللهقللأئمة اأخلاق ا حكم الدين: *

 ٣٠ زائمالع أبو  ضيامحمد مام ملإا                                                                             

 ٣٢ مصطفى فهيم المحاسب ..)١٥( الحنان مان من فيضبراعم الإي *

 ٣٤ لحية أبوين ر الدد. نوأ. ) .. ١١( رسائل إلى الله* 

  .. )١( في ذكرى: الولي العالم المربي فارس الدعوة دة:خ مضاصواري *

 ٣٦ ي ليم العزمالح عبد دكتورلا                                                                           

 ٤٠ البيلي ح . صلاأ . .)٤( أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله * 

  ..   ]١/٧[ قـدراء والضالقوصلة الدعاء ب  اء ..بات في الدعة المحو والإثيقض* 

 ٤٢ علي الجميلفضيلة الشيخ                                                                           

 ٤٤ العسالة وضسامي ع .د. .) ١٨( العزائم في تقرير عقيدة السلفمام أبي لإ ج اهأسس من* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. أهل (بلخ)..  من طبقات الصوفية* 

 ٤٧        هـ١٤٤٥ محرممن أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر * 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ٦( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية *

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٥٢[ للإرهاب)ة س الفكريلسياسي (الأسلإسلام ا* أباطيل ا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  ..)١٤٩(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ عبد الهاديالشيخ قنديل ..  )٢( ضل على جميع الخلقوكمال الف مع القسمة الأزلية *

  ]١/٢[ (للوطنية) ثمارًا طيبة عابرة للأجيال! تي أثمرتال شجرة الأفغاني وعبده *

 ٥٦ عت سيد أحمد د. رف                                                                                  

 ٥٨ ي لعزمع المجتما *
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إن الجنة ذلـك الحلـم القـديم المنتظـر، لـم يـزل يـراود البشـر فـي  :قلنا فيما مضى

أحلامهم وتطلعاتهم، فالكل يتحمل مشقة الحياة وظلـم أقرانـه مـن البشـر مـن أجـل أن 

يحظى بالخلود الأبدي في جنة النعيم، التي ما زال يسمع عنها من أنبيائـه أو معلميـه 

 الروحيين.

ل ح ـَعـدد مـن الحضـارات القديمـة، والنِّ  وعرضنا رؤية الآخرة والجنة والنار عند

عن الآخـرة فـي   قبل الماضي الحديثمن العدد    أناوالشرائع السماوية، وبدالوضعية،  

 الدين الإسلامي. 

متـع عون بالحور العـين، ولكـن كيفيـة التأهل الطبقات الأربع الأولى من الجنة يمتَّ 

ى قـوة هائلـة ط ـَعْ ، والرجـل يُ ااختلفت فيها الآراء، فالعامة يرون أن فـى الجنـة جماع ـً

واط وممارسـة لذلك، وأفرط بعـض الجهـلاء حتـى تصـوروا أن الولـدان المخلـدون لل ـِّ

 الشذوذ.

ولكن أهل التحقيق والعلم يرون أن الجماع بصورته المعروفة لا يكون فى الجنة..  

 وهم فريقان:

ه، أوجــده الله فــى حســِّ  ار شــيئً يــرون أن الرجــل مــن أهــل الجنــة إذا تصــوَّ  الأول:

الذى ذكره الترمذى والغزالى فـى الإحيـاء وابـن   ويستشهدون بحديث رسول الله  

ا ما فيها بيع ولا شـراء إلا أبى الدنيا والطبرانى فى الأوسط يقول: (إن فى الجنة سوقً 

 .)١(تهى الرجل صورة دخل فيها)الصور من الرجال والنساء، فإذا اش

يرون أن الحـور العـين منظـر جمـالى، يجعـل الإنسـان فـى متعـة وسـعادة   الثانى:

لمجرد النظر إليهن، تفوق متعته الجماع المعروف، ويستشـهدون بحـديث رسـول الله 

   الذى ذكره ابن أبى الدنيا والمنـذرى وفيه: (فينظر فإذا حوراء من الحور العـين

رير ملكها عليها سبعون حلة ليس منها حلة من لون صاحبتها، فيـرى جالسة على س

مخ ساقها من وراء اللحم والدم والعظم والكسوة فوق ذلك، فينظر إليهـا فيقـول: مـن 

أنت؟ فتقول: أنا من الحور العين من اللاتـى خبـئن لـك، فينظـر إليهـا أربعـين سـنة لا 

أخرى أجمل منها، فتقول: مـا آن يصرف بصره عنها، ثم يرفع بصره إلى الغرفة فإذا 

 .)٢(لك أن يكون لنا منك نصيب، فيرتقى إليهـا أربعـين سـنة لا يصـرف بصـره عنهـا)

 وهذا دليلهم الأول.

ودليلهم الثانى: أن آدم وهو يأكـل مـن ثمـار الجنـة لـم يطلـب الجمـاع ولـم يشـعر 

تـى نهاهمـا إلا بعد أن أكلا من الشجرة الأرضية ال  -وهى كذلك    -بشهوة ناحية حواء  

 شهوة. دُ لأن شجر الجنة لا يوجِ  ؛الله عنها

فــى الحــديث الــذى رواه أبــو يعلــى والبيهقــى   ودلــيلهم الثالــث: قــول النبــى

ولا  ؛مـلُّ إنا قد عرفنـا أنـك لا تَ  :والمنذرى وجاء فيه: (إن الرجل من أهل الجنة ينادى

 .)٣()ةَ يَّ نِ ولا مَ  ىَّ نِ إلا أنه لا مَ  لُّ مَ تُ 

رَةٌ وذكر الغزالى فى الإحياء قول مجاهد فى معنـى قولـه تعـالى:   طَهـَّ  وَأزَْوَاجٌ مُّ

مــن الحــيض والغــائط والبــول والبصــاق والنخامــة والمنــى  :). قــال١٥ (آل عمــران:

  والولد.
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إن الحـور معنـاه   وأهل التحقيق يقولون:١٢٣
ورَ قال تعالى:    ،الرجوع  إِنَّهُ ظَنَّ أنَ لَّن يَحـُ

ــقاق: ــين ١٤ (الإنش ــور الع ــع، والح ). أى يرج
ا يَشْرَبُ عَيْنً معناها الرجوع للعين قال تعالى: 

رُونَهَا تفَْجِيرً بِهَا عِبَادُ اللهِ   ).٦ (الإنسان: ا يفَُجِّ

ــد الـــرحمن ال ــفورى ذكـــر الشـــيخ عبـ صـ
الشافعى صاحب نزهـة المجـالس: يـؤتى بأهـل 
ــة أقســام،  ــوم القيامــة فينقســمون ثلاث ــة ي الولاي
فيقول الله تعـالى لكـل واحـد مـن القسـم الأول: 
ماذا عملت من الطاعات؟ فيقول: يا رب خلقت 
الجنة ونعيمها فسـهرت لهـا ليلـى وظمئـت لهـا 
نهارى، فيقول: أنـت إنمـا عملـت للجنـة، ومـن 

 نى أعتقتك من النار.فضلى عليك أ
ثم يقول لكل واحد من القسـم الثـانى: مـاذا 
عملــت مــن الطاعــات؟ فيقــول: يــا رب خلقــت 
النار وعذابها، فسهرت لهـا ليلـى وظمئـت لهـا 

ا من النـار فقـد نهارى، فيقول: إنما عملت خوفً 
 أعتقتك منها.

ثم يقول لكل واحد من القسم الثالـث: لمـاذا 
ا إلـى ا لـك وشـوقً عملت الطاعات؟ فيقـول: حب ـ̒

 لقائك.
ولكـن لأن الله  ،وا الجنـة لا لـذاتها(فهم أحبُّ 

حببهم فيها، وخـافوا النـار لا لـذاتها ولكـن لأن 
 الله خوفهم منها).

ــ̒  رفعــوا اا، فيقــول تعــالى: أنــت عبــدى حق
وشوقى  يَّ الحجاب عن عبدى، فقد كان شوقه إل

إليه أشد، فيرفعون الحجاب، ثم يقول تعالى: يا 
فهــا أنــا أحببتــك، فــوعزتى وجلالــى مــا  يوليــ

 .)٤(خلقت الجنة إلا لأجلك، فلك اليوم ما شئت
ــزائم  ــو الع ــام أب ــال الإم ــذه  ق ــن ه ع

 الأقسام الثلاثة:
 وادُ ــــــــــبَّ عَ تَ  انِ نَجِ ى الْ ا فِ عً مَ طَ  لُّ كُ الْ 

واــــــــــــــبُ جَ عْ تَ  لاَ  هِ بِّ حُ بِ  يلُ تِ قَ ا الْ نَأَ وَ   
 بُ ــــــلُ طْ يَ وَ   انِ نَجِ ى الْ لَ إِ  يلُ مِ ى يَ رِ يْ غَ 

بُ رَ ـــــــــــــهْ أَ وَ  رُّ فِ ا أَ هَ نْ ى مِ ذِ ا الَّ نَأَ وَ   
 يدِ ـــــــــيِّ سَ  كَ يمِ حِ ن جَ ا مِ فً وْ خَ  لُّ كُ الْ 

وابُ جَّ حَ تَ  اكَ ضَ ن رِ وا عَ امُ صَ وَ  والُّ صَ   
 ىتِ نَّ جَ  ىَ ا هِ ــــضَ الرِّ  عَ مَ  يمِ حِ جَ الْ   ارُ نَ

 أَ مَّ ا النَّ عِ يمُ  بِ غَيْ ــــــــرِ هِ   لاَ  أَ رْ غَ بُ (٥)

: [إن اذكــر صــاحب نزهــة المجــالس أيض ــً
أهل الجنة إذا استقروا فى الجنة يرسل الله إلـى 

كل واحد تفاحة مع ملـك، فيأخـذها فيـرى فيهـا 
من العزيـز الحكـيم: (قـد اشـتقت   اجارية وكتابً 
فيركب الرجـال علـى خيـل مـن   ،إليك فزرنى)

ياقوتة حمراء، لكـل فـرس جناحـان مـن فضـة 
ــى  ــاء عل ــب النس ــب، ويرك ــن ذه ــان م وجناح

ــا  ،هــوادج ــى ســيدنا ومولان فتســير الرجــال إل
محمد، وتسير النساء إلى سـيدة نسـاء العـالمين 

 ،اب ـًرُ ، عُ افاطمة الزهراء، قد جعلهـن الله أبكـارً 
على سـن  :أى ،اأى: عاشقات لأزواجهن، أترابً 

، واحد ثلاث وثلاثـين سـنة كسـن عيسـى 
فأهلها على سن عيسى، وطول آدم وهو ستون 

ا فى سـبعة أذرع، وعلـى حسـن يوسـف، ذراعً 
 محمد، وعلى صوت داود. قِ لُ وعلى خُ 

بيضــاء  ةفتنــزل النســاء فــى إيــوان مــن در
ميـدان   عند السيدة فاطمة، وينـزل الرجـال فـى

من مسـك فيـه كراسـى الـذهب، وبـين الرجـال 
على  والنساء حجاب من نور، فيسلم الحق 

ا بعـد واحـد، ويسـلم علـى النسـاء الرجال واحدً 
لامٌ كذلك    (الأحـزاب:  تحَِيَّتهُُمْ يوَْمَ يلَْقوَْنَهُ سـَ

٤٤ .( ٍيم ــِ ح بٍ رَّ ن رَّ ــِّ وْلاً م ــَ لامٌ ق ــَ ــس: س  (ي
ــً ٥٨ ــول: مرحبــ ــائى ). ويقــ ــادى وأوليــ ا بعبــ

فيضـيفوهم، ثــم يقــول: يـا ملائكتــى أطربــوهم، 
ــم الحــور  ــة وه ــانى الجن ــة بمغ ــأتيهم الملائك فت
ــاقوا  ــإذا أف العــين، فيتواجــدون مــن الطــرب، ف
قالوا: ربنا نحـب أن نسـمع كلامـك. فيقـول: يـا 

سمعهم كلامى، فيرقى على منبره ويقـرأ أداود  
ا الزبـور، فيتواجــدون مــن الطـرب، فــإذا أفــاقو

أطيـب مـن   اقال: يا عبـادى هـل سـمعتم صـوتً 
ــى  ــول: وعزت ــا، فيق ــا ربن ــون: لا ي ــذا؟ فيقول ه
وجلالــى لأســمعنكم أطيــب منــه، يــا محمــد قــم 
وارق واقــرأ ســورة طــه ويــس، فيزيــد الله فــى 
صوت سـيدنا محمـد فـى الحسـن علـى صـوت 

، فيتواجــدون مــن اســيدنا داود ســبعين ضــعفً 
أفـاقوا  الطرب وتهتز الكراسى من تحتهم، فـإذا

قــال: يــا عبــادى هــل ســمعتم أطيــب مــن هــذا؟ 
فيقولون: لا يا ربنـا، فيقـول: وعزتـى وجلالـى 

فــى ســورة  لأســمعنكم أطيــب منــه، فيــتكلم 
ــجار  ــل الأشـ ــوم وتتمايـ ــرب القـ ــام فيطـ الأنعـ
ــة:  ــى روايـ ــرش، وفـ ــز العـ ــور، ويهتـ والقصـ

 فيتيهون فى الملكوت ألف عام.
، فيكشف سبحانه الحجاب عن وجهـه  

رواية:  ا، وفىوا له سجدً هدوا وجهه خرُّ فإذا شا
وسـكم وانظـروا ءارفعـوا ر  :ألف عـام، فيقـول

تعـب،  ، أى:إلى حبيبكم، فليس هذا يـوم نصـب
أنتم أحبتى وهذه جنتى.. ويقـول: يا عبادى مـن 
أنا؟ فيقولون: أنت ربنا، فيقول: أنا السلام وأنتم 

 .)٦(المسلمون]

ــدارقطنى عــن ــد الله  روى ال جــابر بــن عب
 :قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال  

ــوت  ــة لا مـ ــوت، والجنـ ــو المـ ــوم أخـ (لا، النـ
 .)٧(فيها)

جاء فى تذكرة القرطبى: يعرفون الصـباح 
ــات  ــه، وأوق ــاء بإرخائ ــاب، والمس ــع الحج برف
الصـــلاة بالتهليـــل والتكبيـــر، ويعرفـــون يـــوم 
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الجمعــة بالزيــارة Ϳ تعــالى، ويعرفــون الشــهر 
والتحـف تـأتيهم الملائكـة بهـا مـن الله   ،بالهدايا

تعالى فى رأس كل شهر، ويعرفون العام بقول 
 تعالى يدعوكم للطعام فهـو الملائكة لهم: إن الله

لهم عيد من العام للعام، ويزوجون مـن الحـور 
 .)٨(العين فى ذلك اليوم

رُجُ  فــإنهم العلمــاءاتبعــوا : (قــال  ســُ
فمــا حاجــة أهــل  ،)٩(الــدنيا ومصــابيح الآخــرة)

الجنة للعلماء؟ يقول جابر بن عبد الله عن النبى 
 ــ ــال: (إن أه ــاجون إلــى ق ــة ليحت ل الجن

العلماء فى الجنة كما يحتاجون إليهم فى الدنيا، 
وذلــك لأنهــم يــزورون الله تعــالى كــل جمعــة، 

ما شـئتم، فليتفتـون  يفيقول الله تعالى: تمنوا عل
إلــى العلمــاء فيقولــون: مــاذا نتمنــى، فيقولــون: 

 .)١٠(تمنوا عليه كذا وكذا)

روى المنذرى وابـن أبـى الـدنيا والغزالـى 
: (أدنى أهل الجنة منزلة له والبيهقى قال 

ثمــانون ألــف خــادم، يقــوم علــى رأســه عشــرة 
آلاف خادم منهم، ويغدو عليه كل يـوم ويـروح 
خمسة عشر ألف خادم منهم، وكـل خـادم معـه 
طرفة ليست مـع صـاحبه، ويسـعى عليـه ألـف 

س عليـه صـاحبه، خادم كل واحد على عمل لـي 
وينظــر إلــى جناتــه وأزواجــه ونعيمــه وخدمــه 
وسرره مسيرة ألف سنة يرى أقصاه كما يـرى 
أدنـــاه، وأكـــرمهم علـــى الله مـــن يـــراه غـــدوة 

 .)١١(ا)شي̒ عو



لم يصف أحد الجنة كما وصفها رسول الله 
 حتــى أنــه أرى أصــحابه وأمتــه الجنــة ،

ــدنيا، فشــمُّ رأى العــين  ــى ال ــا وهــم ف وا رائحته
وأكلوا من ثمارها، وتمتعوا بحورها وولدانها.. 

يرغبهم فيها ويحثهم على الحرص   فكان  
 عليها، ومن ذلك:

الأوسط وابـن أبـى   روى الطبرانى فى  -١
: (خلـق الدنيا والمنذرى قـال رسـول الله  

 وشـق ثمارهـا، فيهـا  وخلـق  بيده،عدن  جنة  الله  
ــم أنهارهــا، فيهــا ــا نظــر ث ــال إليه ــ: فق ، ىتكلم

ونَ فقالت:   حَ الْمُؤْمِنُـ ) ١  (المؤمنـون:  قَدْ أفَْلـَ
ــك  فقـــال: وعزتـــى وجلالـــى لا يجـــاورنى فيـ

 .)١٢(بخيل)
ــدنيا  -٢ ــى الـ ــن أبـ ــة وابـ ــن ماجـ روى ابـ

والبـزار وابـن حبــان والبيهقـى والمنـذرى قــال 
مشمر للجنة، فإن الجنة   : (ألارسول الله  

هــى ورب  ،لا مثيــل لهــا ، أى:لا خطــر لهــا
ــة نــورٌ  ــزُّ  الكعب ــة تهت ــتلألأ، وريحان ، وقصــر ي

مشيد، ونهر مطرد، وثمـرة نضـيجة، وزوجـة 
حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام فى أبد، فـى 
دار سليمة، وفاكهة وخضـرة، وحبـرة ونعمـة، 
 فى محلة عالية بهية. قـالوا: نعـم يـا رسـول الله
نحن المشمرون لهـا، قـال: قولـوا إن شـاء الله، 

 .)١٣(فقال القوم: إن شاء الله)
قــال رســول الله  أحمــد بــن حنبــلروى  -٣
 مــن يــدخل الجنــة يــنعم ولا يبــأس، لا) :

تبلى ثيابـه، ولا يفنـى شـبابه، فـى الجنـة مـا لا 
عــين رأت، ولا أذن ســمعت، ولا خطــر علــى 

 .)١٤(قلب بشر)
نيا والبزار وأبو نعـيم روى ابن أبى الد  -٤

: (إذا والغزالى والمنذرى قال رسول الله 
دخل أهل الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضـهم 
إلى بعض، فيسير سرير هذا إلـى سـرير هـذا، 
وســرير هــذا إلــى ســرير هــذا، حتــى يجتمعــان 

هـذا، فيقـول أحـدهما  ئُ هـذا ويتكـ  ئُ فيتك  اجميعً 
صاحبه:  لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا، فيقول

نعم يوم كنا فـى موضـع كـذا وكـذا فـدعونا الله 
ى  اإِخْوَان ـًلقوله تعالى:   امصداقً ،  فغفر لنا) عَلـَ

تقََابِلِينَ   ).٤٧ (الحجر: سُرُرٍ مُّ
ــدى  -٥ ــال: أه ــازب ق ــن ع ــراء ب ــن الب ع

ــوا  لرســول الله  ــر فجعل ســرقة مــن حري
ــول الله  ــال رسـ ــنهم، فقـ ــداولونها بيـ : يتـ

قالوا: نعم يا رسول الله، قال:   )أتعجبون منها؟(
، أى: سـعد بـن والذى نفسى بيده لمناديل سـعد(

 .)١٥()فى الجنة خير منها معاذ،

ــاز  ــد فـ ــديقهم لقـ ــرام بتصـ ــحابة الكـ الصـ
، فكانــت أقــوال وتســليمهم لرســول الله 

المصــطفى لهــم لا تحتــاج إلــى بيــان أو دليــل، 
وإنمـا كــان يقــول قــائلهم: إن كــان قــد قــال فقــد 

شـف الحجـاب : لـو كُ يٌّ صدق، ويقول الإمام عل
عــن الجنــة  .. ومــا قالــه امــا ازددت يقين ــً

وا نهـم ذاقــوا ثمارهـا، وشــمُّ أحتــى  ؛تحققـوا بـه
رائحتها، وعاشوا فيها وهم فى الدنيا، فشـاهدوا 

الجنة عند كل طاعة، وشاهدوا النـار عنـد كـل 
 معصية. ومن أمثلة ذلك:

الصــحابى  استشــهدفــى غــزوة بــدر  -١
 ا، والــذى كــان دائمــً الحــارث بــن ســراقة 

أن يـــدعو لـــه  يطلـــب مـــن رســـول الله 
: اقـال لحارثـة يوم ـً  بالشهادة، وجاء أنـه  

 اا حارثة؟ قال: أصـبحت مؤمن ـًكيف أصبحت ي 
، قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقـة، احق̒ 

قــال: يــا رســول الله عزفــت نفســى عــن الــدنيا 
فأسهرت ليلى وأظمأت نهارى، فكـأنى بعـرش 

ــارزً  ــى ب ــة ارب ــل الجن ــى أه ــر إل ــأنى أنظ ، وك
يتزاورون فيهـا، وكـأنى أنظـر إلـى أهـل النـار 

: أبصـرت أو عرفـت يتعاوون فيها، قال  
دع الله لى بالشهادة، فـدعا افالزم. فقال حارثة:  

 .)١٦(بذلك له رسول الله 
لما سمع عمير بن أيضًا  غزوة بدر    في  -٢

يقول: قوموا إلى   رسول الله    الحمام  
ــماوات والأرض أُ  ــها السـ ــة عرضـ ــدت جنـ عـ
: للمتقين قال: بخ بخ، فقال له رسـول الله 

ن أكــون مــن أهلهــا، ء ألــم تبخــبخ، فقــال: رجــا
مرات فجعـل يلـوكهن، ثـم قـال: والله إن ت فأخذ  

بقيت حتى ألوكهن، إنهـا لحيـاةٌ طويلـة فنبـذهن 
 .)١٧(وقاتل حتى نال الشهادة

وفى إحدى حروب الروم قال عكرمـة بـن 
: إنـى أشـم لخالد بن الوليد      أبى جهل

 ألك حاجة مـن رسـول الله    ،رائحة الجنة
 دة.حتى نال الشها ؛ثم قاتل
ــه فــى  زجَّ  -٤  ــة) بنفس ــحابى (حنظل الص

ميدان القتال وكان عريس ليلته وبه جنابة فقـال 
 إنه الآن يغسل فى صحاف مـن ذهـب) :

بين السـماء والأرض) ورآه الصـحابة ورأسـه 
يقطر ماء. فكانوا رضـوان الله علـيهم أجمعـين 

ــدنيا تكشــف لهــم عــوالم الملكــوت فــى وهــم  ال
 .اعيانً 

ــذى أمــر  -٥ الصــحابى الجليــل جليبيــب ال
يجمعوا له مهـر   نالصحابة أ  رسول الله  

ونال   ازواجه، فسمع نداء الجهاد فخرج مجاهدً 
فضــحك، ثــم  الشــهادة، ورآه رســول الله 

ل وجهه عنـه، وقـال للصـحابة: لقـد رأيـت حوَّ 
سبعين مـن الحـور العـين يتنافسـن عليـه، فلمـا 

 لت وجهى.اعتنقته إحداهن حوَّ 
زيــد البصــرى فــى بــن عبــد الواحــد  يقــول

 وصف الحور العين:
 توََلَّدَ نُورُ النُّورِ مِن نُّــــــــــورِ وَجْهِهَا

يبِ مِنْ خَالِصِ الْعِطْرِ   فَمَازَجَ طِيبُ الطِّ
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 فَلَوْ وَطِئتَْ بِالنَّعْلِ مِنْهَا عَلَـــى الْحَصَى
 لأعَْشَبَتِ الأقَْطَارُ مِنْ غَيْــــــرِ مَا قطَْرِ 

 وَلوَْ شِئْتَ عَقْدَ الْخَصْرِ مِنْهَا عَقَدْتـَــــهُ 
يْحَانِ ذِي وَرَقٍ خُضْـرِ  نَ الرَّ  كَغصُْنٍ مِّ

 وَلوَْ تفَلََتْ فىِ الْبَحْرِ شَهْدَ رُضَابِـــــهَا 
نَ الْبَحْــــــرِ   لَطَابَ لأهَْلِ الْبَرِّ شُرْبٌ مِّ

 ـــــا يكََادُ اخْتِلاسَُ اللَّحْظِ يَجْرَحُ خَدَّهَـ
تْرِ   بِجَارِحٍ وَهَمُّ الْقَلْبِ مِنْ خَارِجِ السِّ

أن أنـس بـن البخـارى    جاء فى صحيح  -٦
النضر يوم أحد قال لسـعد بـن معـاذ: يـا سـعد، 
الجنـــة ورب النضـــر إنـــى أجـــد ريحهـــا دون 

 .)١٨(أحد

العبــادة أثــرًا  بــد أن تتــرك فــي الإســلام لا
على الفرد والمجتمع، فإذا لم تؤثر إيجابيا̒ يعود  

لـق الإنسـان وتهـذيب سـلوكه هذه العبادة في خُ 
فــلا قيمــة بهــا ولا ثمــرة لهــا فــي الآخــرة؛ لأن 
سوء الخلق يأكل تلك العبادات وتلـك الحسـنات 
كما تأكل النار الحطب، فعن أبـي هريـرة: (أنََّ 

 ِ َّစ َول سُ؟  رَســُ ــِ ا الْمُفْل ــَ دْرُونَ م ــَ الَ: أتَ ــَ ق
اعَ، قَ  هُ وَلا مَتَـ مَ لَـ نْ لا دِرْهـَ ا مـَ الوُا: الْمُفْلِسُ فِينَـ

ةِ  وْمَ الْقِيَامــَ أتِْي يــَ ي يَـ تــِ نْ أمَُّ سَ مـِ الَ: إِنَّ الْمُفْلــِ فَقـَ
ذَا،  تمََ هــَ دْ شــَ أتِْي قــَ اةٍ، وَيــَ يَامٍ وَزَكــَ لاةٍ وَصــِ بِصــَ

ذاَ الَ هـَ لَ مـَ ذَا، وَأكَـَ ذَفَ هـَ ذَا،  ،وَقَـ فكََ دَمَ هـَ وَسـَ
ذَا وَضَرَبَ  ناَتهِِ، وَهـَ نْ حَسـَ ذَا مـِ  هَذَا، فَيعُْطَى هـَ

ى  لَ أنَْ يقُْضـَ نَاتهُُ قَبـْ مِنْ حَسَناَتهِِ، فَإنِْ فَنِيتَْ حَسـَ
هِ  تْ عَلَيـْ اهُمْ فطَُرِحـَ مَّ   ،مَا عَلَيْهِ أخُِذَ مِنْ خَطَايـَ ثُـ

 .)١٩(طُرِحَ فِي النَّارِ)
: (مـا مـن شـيء فـي الميـزان وقـال 

 ، وعندما سئل  )٢٠(أثقل من حسن الخلق)
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: (تقوى الله 

 .)٢١(وحسن الخلق..)
: (إن من أحـبكم إلـيَّ وأقـربكم وقال  

 .)٢٢(منِّي مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً)
وإذا كانت محاسن الأخـلاق هـي الطريـق 
إلى الجنة فإن مساوئ الأخلاق تحرم صـاحبها 

 :من دخول الجنة
ةَ قال رسول الله    -١ : (لا يَدْخُلُ الْجَنَّـ
امٌ) ــَّ ةَ ، وقـــال )٢٣(نَمـ ــَّ دْخُلُ الجَنـ ــَ : (لا يـ
اتٌ) ديــث احأالــذي يتســمع . والقتــات: )٢٤(قَتــَّ

هـا أم لـم  الناس من حيث لا يعلمـون، سـواء أنمَّ
ها  .يُنمَّ

نْ لا وقــال  -٢ ــَ ةَ م دْخُلُ الْجَنــَّ ــَ : (لا ي
 .  )٢٥(بوََائِقَهُ)يَأمَْنُ جَارُهُ 

انَ وقال    -٣ نْ كـَ : (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مـَ

ةٍ مِنْ كِبْرٍ)  .  )٢٦(فِي قلَْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ
ةَ وقـــــال  -٤ دْخُلُ الْجَنــــــَّ : (لا يــــــَ

اظُ) اظُ: الغليظ الفظ.)٢٧(الْجَوَّ  . وَالْجَوَّ
ــال  -٥ اطِعُ وق ــَ ةَ ق ــَّ دْخُلُ الْجَن ــَ : (لا ي
 . )٢٨(رَحِمٍ)
ــال  -٦ انٌ، وق ــَّ ةَ مَن ــَّ دْخُلُ الْجَن ــَ : (لا ي

، وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ)  .)٢٩(وَلا عَاقٌّ
 : يقول الإمام أبو العزائم

 بٌ وَاتِّصَالٌ ــــــهِيَ الأخَْلاقَُ نِسَ 
لِ وَالْمَجَالِ  يــــــــإِلَىٰ أوَْجِ التَّنَزُّ  

 بٍ ـــهِيَ النَّسَبُ الْقرَِيبُ إلَِىٰ قَرِي 
الِ ــوَحِصْنُ الْحِفْظِ مِنْ كُلِّ الْوَبَ   

 وَهَدْيُ الْمُصْطَفَىٰ مِعْرَاجُ قرُْبٍ 
الِ ــــــإلَِىٰ نَيْلِ السَّعَادَةِ وَالْوِصَ   

 عَلَىٰ ذاَتِ الْحَبِيبِ صَلاَةُ رَبِّي
 وَأصَْحَ ــــابٍ وَأحَْباَبٍ وَآلِ (٣٠)

أوصـيكم يـا أبنـائي بحسـن   مما عرضـت،

ا أسـهل الطـرق موالمعاملة الحسنة، فإنهلق  الخُ 

 صول إلى الجنة، وإلى قلوب الناس.للو

ــاملتكم  ــم للأفضــل ومع إذا تغيــرت أخلاقك

، كممبصـحبة إمـا  الجنةدخول  ضمنتم    للأحسن

دعـوة   فتنتشـر بكـمالناس عليكم  وضمنتم إقبال  

 .إمامكم

أن تقودوا ثـورة  - يا إخواني - فأنشدكم الله

لأن كــل ناشــر  ؛الإســلاميةأخلاقيــة فــي الأمــة 

للأخلاق حريص على دخول المسلمين للجنـة، 

 ،وكــل مــن يفســد الأخــلاق يقــود النــاس للنــار

ونحن أحرص الناس على تحقيق مراد رسـول 

الذي أخبرنا أنه لن يرضـى وواحـد   ،الله  

 من أمته في النار.

واعلموا أن كل من يتحدث عن الجنة يقود 

الله وطاعتــه، النــاس للجنــة ويحبــبهم فــي لقــاء 

م فـي هومن يتحدث عن النـار فقـط فهـو يكـره

معصــيته، وفــي النهايــة  ويقــربهم مــنلقــاء الله 

 النار. فييزج بهم 

فقومــوا يــا أبنــائي وانتشــلوا الحيــارى مــن 

هم لأوديـة والفسـاد الأخلاقـي، وقـود ىصـحار

وخـــذوا لــق الفاضــل والمعاملــة الحســنة، الخُ 

 ا.بأيديهم لندخل الجنة سوي̒ 

ــوا  ــةكون ــدوة الأخلاقي ــا للمســلمين الق ، وأن

ا على يقين أن حال الأمة الإسلامية سيتبدل كلي ـ̒

 إذا بدأتم بتغيير أنفسكم.

وصلى الله على سيدنا ومولانا رسـول الله  
    .وعلى آله وسلم

 
ــند الإمــــام أحمــــد ١( ، ومســــند ١٣٤٣ح  ٢/٤٥١) ينظــــر: مســ

ــى  ــنص: ٢٨٦حـــديث  ١/٢٣٢أبى يعلـ (... فـــإذا اشـــتهى . بـ
 الرجل صورة دخلها) انتهى.

ــورى ٢( ــ ــاطى النـــ ــــــو المعـــــ ــيد أبـ ــامع، للســـــ ــــ ــــــر: المســـــــند الجـ ) ينظـ
م، دار الجيـــــــــــل ١٩٩٣ه ١٤١٣. ١، ط٨٣١١ح  ١٠/٨٤٨
 بيروت.  -
ـــــيم لابــــــن كثــــــير ٣( ، ط. ٦/٩١) ينظــــــر: تفســــــير القــــــرآن العظـ

 الجيزة.  -مؤسسة قرطبة، ومكتبة أولاد الشيخ للتراث 
)٤Đ٢/٢٧٨الس للصفورى  ) ينظر: نزهة ا. 
 .١٠٥) ينظر: الأغانى العزمية ص٥(
 .٢/٢٧٤) ينظر: نزهة اĐالس للصفورى  ٦(
 .١٨/٢٨٥) ينظر: تفسير القرطبى  ٧(
 .٢/٢٧٦) ينظر: نزهة اĐالس للصفورى  ٨(
 .٢٨٦٨١ح   ١٠/١٣٥) ينظر: كنز العمال  ٩(
ـــر: المصـــــدر الســـــابق ١٠( ، ونزهـــــة ٢٨٧٦٧ح  ١٠/١٥٠) ينظـ

 .٢/٢٧٩ى  اĐالس للصفور 
ــفهانى ١١( ــيم الأصــــــ ــفة الجنــــــــة لأبى نعــــــ  ٣/١٧٥) ينظــــــــر: صــــــ

 .٣٧١ح   ٢٢٤البعث والنشور للبيهقى صو ،  ٣٣٢ح 
 .٥٥١٨ح   ٥/٣٤٩) ينظر: المعجم الأوسط للطبرانى  ١٢(
ــة ١٣( ، وصــــحيح ٤٣٣٢ح  ٥/٦٩٤) ينظــــر: ســــنن ابــــن ماجــ

 .٧٣٨١ح   ١٦/٣٨٩ابن حبان  
ــد ١٤( ـــــــ ــند الإمــــــــــام أحمـ ـــــ ، ٩٢٧٩ح  ١٥/١٥٩) ينظــــــــــر: مســـ

 .٩٩٥٧ح   ١٦/٣٩
 .٦٦٤٠ح   ٨/١٣١) ينظر: صحيح البخارى  ١٥(
 .١٠١٠٦ح   ١٣/١٥٨شعب الإيمان للبيهقي  )  ١٦(
 .٥/١٠٧البداية والنهاية لابن كثير  )  ١٧(
 .٢٨٠٥حديث    ٤/١٩) ينظر: صحيح البخارى  ١٨(
، كتــــاب الــــبر والصــــلة والآداب، في صــــحيحه مســــلم) رواه ١٩(

 .)٤٦٨٤ح (
 .٢٠٠٢ح   في سننه  رواه الترمذي)  ٢٠(
 .٢٠٠٤في سننه ح رواه الترمذي  )  ٢١(
 .٢٠١٨في سننه ح رواه الترمذي  )  ٢٢(
 .١٠٥ح في صحيحه   رواه مسلم)  ٢٣(
ــاري) ٢٤( ــ ــــــلم ٦٠٥٦ح في صـــــــــــــحيحه  رواه البخـــــــــ في ، ومســـــــ

 .١٠٥ح صحيحه  
 .٤٦ح في صحيحه  رواه مسلم )  ٢٥(
 .٩١ح في صحيحه  رواه مسلم   )٢٦(
 .٤٨٠٣ح   في سننه  رواه أبو داود)  ٢٧(
 .٢٥٥٦ح في صحيحه  رواه مسلم )  ٢٨(
 .٥٦٨٨ح   في سننه  رواه النسائي)  ٢٩(
 ٥/١٤٩) ديـــــــوان ضـــــــياء القلــــــــوب للإمـــــــام أبي العــــــــزائم ٣٠(

 .٢١٩٣قصيدة رقم  



  

               

 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)٦ ( 

هو نور القلب، وبنور القلب ينظر العبد إلى الآخرة 

، فعند ذلـك تنشـرح افي ظلم الهوى، فيبقى العبد حيرانً 

الجوارح وتلتـذ، وتبـادر إلـى مجـاوزة المهلكـات. فـإذا 

وْءُه،  وِيَ ضــَ أشــرق العقــل فــي القلــب أضــاء نــوره وَقــَ

زالــت ظلمتــه، ودل وطفئــت عنــد ذلــك نيــران الهــوى و

العلم حينئذ على الهوى والتمييـز، وانفتحـت لـه سـداد 

 .السلوك، فعمل عند ذلك لطريق الآخرة

ؤْثرَِ الأفضـل، ويختـار مـا  ومن شأن العقل يُـ

هو الأوْلَى والأصلح في العواقب، والهـوى علـى 

الضد من ذلك، فإنه يؤُْثرُِ ما يـدفع ضـرر مكابـدة 

جل على الآجل، قال  الشهوة في الحال، ويقدم العا

ةَ الله تعـالى: ﴿ ونَ الْعَاجِلَـ لْ تحُِبُّـ لاَّ بــَ رَةَ ﴾ * كـَ ذَرُونَ الآْخـِ القيامــة: ( وَتَــ

ارِه( : وقـــال )٢١-٢٠ ةُ بِالْمَكـــَ تْ الْجَنـــَّ ارُ  ،حُفـــَّ تْ النـــَّ وحُفـــَّ

ى صَاحِبَهُ ماله وما عليه. والهوى لا يرُيـه رِ فالعقل يُ ،  )١()بالشَّهَوَاتِ 

حُبُّكَ : (ما عليه، ويعميه عن رؤية العواقب. قال   ونإلا ما له د

 .)٢()للِشَّيءِ يُعْمِي ويصُِمُّ 

َّبعِِ الْهَوَى فَ  بِيلِ စَِّ قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تتَ نْ سـَ لَّكَ عـَ : ٢ص(  ﴾يضُـِ

عَ  وقـال الله تعـالى: )٢٦ ى الأْرَْضِ وَاتَّبــَ دَ إِلَـ هُ أخَْلَـ هُ وَ ه ـَ﴿وَلَكِنــَّ اهُ فَمَثلَــُ

قال تعالى في مدح من عصى هواه: و )١٧٦الأعراف:  (  ﴾الْكَلْبِ كَمَثلَِ  

وَى﴿ ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهـَ إِ   *وَأمََّ يَ فَـ ةَ هـِ نَّ الْجَنـَّ

أوَْى ــَ ــين ٤١-٤٠النازعــات: ﴾ (الْم ــل والهــوى كملك ــم أن العق ) واعل

والإصلاح وهـو  والآخر يريد الخير ،و الهوىهو أحدهما يريد الفساد

ــل ــواس.  ،العق ــال والح ــر والخي ــن الفك ــواه م ــي ق ــل ه ــود العق وجن

 والجوارح رعيته. وجنود الهوى هي الشهوات والغضب. والأعضاء

ارة امةٌ   ،وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نَفْسٌ أمَّ ونفـس   ،وَنَفْسٌ لَوَّ

 مُطمئنَّة.

 ،وتســتولي عليهــا القــوى الحيوانيــة ،هــي التــي تطيــع الشــيطان

نَّفْسَ إِنَّ الـالله تعـالى: ﴿  قال  ،وتتبع شهواتها وهواها

ارَةٌ بِالسُّوءِ  دَى (:  وقـال    )٥٣يوسف:  (  ﴾لأَمََّ أعـْ

كَ نَفْسُكَ الَّتِي بيَْنَ جَنْبيَْكَ  أيُّ (: وسئل  ،  )٣()عَدُوِّ

هُ جِ   الْجِهادِ أفضلُ؟ قال: ومجاهـدة  )٤()هَادُ الْمَرْءَ نَفْسـَ

ونهــي عــن منكــر. وتختلــف  ،الــنفس أمــر بمعــروف

 .أسماؤها باختلاف أحوالها العارضة عليها

هـا يونزلـت عل  ،فإن اتجهَت إلـى جهـة الصـواب

الجود والخيـر   السكينة الإلهِيَّة تواترت عليها نفحات

ل الله الله تعــالى  رفــةواطمأنــت إلــى مع ،مــن قِبــَ

ا قال تعالى: ﴿  ،هي النفس المطمئنةف  ،وطاعته يَـ

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً   *أيََّتهَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ  

ادِي  *مَرْضِيَّةً  ي عِبَـ ادْخُلِي فِـ يفـَ ي جَنَّتِـ  ﴾* وَادْخُلـِ

 ).٣٠-٢٧الفجر: (

وكـان  ،محاربة وقتالو اجروإن كانت مع قواها وجنودها في تش

اليـد   ىو، وتـارة للق ـُىو، فتارة لها اليد على القُ الحرب بينهما سجالاً 

ا، فتارة تنزع إلى جناب الحـق فتقبـل عليها، فلا يكون حالها مستقيمً 

أوامــر الله تعــالى ونواهيــه، وتخــاف ســطوته، وتســتحي مــن جــوده 

لي سـتووإحسانه وجلاله وعظمتـه، وتثبـت علـى الطاعـات. وتـارة ت

ها القوى، فتهبط إلى حضيض منازل البهـائم، وهـذه هـي الـنفس علي

  .وهي حالة كثير من الخلق )٥(اللوامة

فيجب على الإنسان أن يهتم بأمر النفس، فيتوقى آفاتها، ويسعى 

في إصـلاحها وتطهيرهـا وتهـذيبها، ويسـعى فـي دفـع مكايـد العـدو، 

يا. فإذا ة الدنفتنويصرف النفس عن التعلق بالشهوات، والتجنب عن 

م علـى واتعـالى، ود قهر العبد نفسـه، وحفـظ جوارحـه عمـا منـع الله

ذلك، صار له ذلك ملكـة، وسـهل عليـه حينئـذ رد نفسـه وردعهـا إذا 

 .جمحت إلى الانحراف عن طريق الصواب

قُ، ويـراد بهـا الـروح الإنسـاني المتحمـل لأمانـة الله  الـروح تطُْلـَ

وهو   ،المركوز فيه العلم بالفطرة  ،ة والإيمانالمعرفى بالمتحل  ،تعالى

نْ  وحُ مـِ لِ الـرُّ وحِ قُـ نِ الـرُّ الذي عناه الله تعالى بقوله: ﴿ وَيَسْألَوُنَكَ عـَ

 ).٨٥الإسراء: أمَْرِ رَبِّي ﴾ (
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ا يعرض في القلب ا لخواطر هي عبارة عمَّ

ــار ــار والأفكـ ــن الأذكـ ــات ،مـ ــي المحركـ  وهـ

إنما تكـون   ،النية والعزم والإرادةفإن    ،ةرادللإ

ــال وِىِّ بالب ــْ ــد خطــور الْمَن ــال:  ،بع ــدأ الأفع فمب

والرغبـة   ،ثم الخاطر يحرك الرغبـة  ،الخواطر

ــزم ــرك العـ ــاء.  ،تحـ ــرك الأعضـ ــة تحـ والنيـ

إن كانت تدعو  -والخواطر التي تحرك الرغبة 

فإنهـا  - )وهو مـا ينفـع فـي الآخـرة(إلى الخير  

 -ت تــدعو إلــى الشــر وإن كانــ ،اتســمى: إلهامــً 

فإنهــا تســمى:  -وهــو مــا يضــره فــي الآخــرة 

كُ اوسواسً  وخـاطر   ،. وخاطر الخير سـببه المَلـَ

الشر سـببه الشـيطان. واللطـف الـذي يتهيـأ بـه 

والـذي   ،االملك يسـمى: توفيق ـً  للقلب قبول إلهام

يتهيأ به لقبول وسواس الشيطان يسمى: إغـواء 

 .اوخذلانً 

الإنسـان تبعثـه ب  لـقي  والخواطر تحدث فـ

آثـار  وهي ،وتدعوه إليها  ،على الأفعال والترك

ودعـوة الـنفس   ،تحصل في القلب بدعوة الملَك

وهناك خـاطر لـيس   ،ودعوة الشيطان  ،الأمارة

بـل خلقـه الله تعـالى ابتـداء فـي   ،بشيء  امعلومً 

. اامتحانً   وإما بشر  ،اإما بخير إكرامً   ،قلب العبد

لـب السـائح القفي  قال بعضهم: أول ما يعرض  

بقولـه:   وإلى هذا أشار النبـي ،ثم الخاطر

ةً بابْنِ آدَمَ كَمَا لِلْمَلكَِ لَمـةً ( يْطَانِ لَمَّ ا  ،إن للِشَّ فأمـَّ

دٌ بــالخيْر كِ فَوَعــْ يْطانِ  ،لمــةُ الْمَلــَ ا لمــةُ الشــَّ وأمــَّ

)فإيعادٌ  ذِيبٌ بـالْحقِّ ثـم قـرأ قولـه   )٦( بالشَّرَّ وَتكـْ

 تعالى:

اءِ عِ  يَ ﴿الشَّيْطَانُ  أمُْرُكُمْ باِلْفَحْشـَ رَ وَيـَ دُكُمُ الْفقَـْ

ُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَ  َّစَوَاسِعٌ عَلِيمٌ و ُ َّစَضْلاً و﴾ 

 .)٢٦٨(البقرة:  

والإرادة هــي  ،الإرادة ،ثــم بعــد الخــاطر

والســائح والخــاطر  ،وهــي علــة العــزم ،الهمــة

 إذاان  فحق علـى الإنسـ  )بالهاجس(عنهما    يعُبَّرُ 

 فـإن وجـده  ،خطر له خاطر أن يستبرئه عاجلاً 

 اوإن وجـده شـر̒   ،حتى يجعله فعـلاً   ؛ربَّاه  اخيرً 

ــل أن يصــير إرادة ــه قب ــه وقمع ــى قلع ــادر إل  ب

ا  ،بالاسـتعاذة بــاͿ تعــالى قـال الله تعــالى: ﴿وَإمِــَّ

وَ  هُ هـُ ِ إِنـَّ َّໂيَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتعَِذْ بِا

ــَّ ا يمُ ي مِ لسـ ــِ ــلت: ﴾ (عُ الْعلَـ فصـ

وقــال الله تعــالى: ﴿ إِنَّ ، )٣٦

ائِفٌ  هُمْ طـَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسـَّ

مْ  مِنَ الشَّيْطَانِ تذََكَّرُوا فَإذِاَ هـُ

رُونَ﴾ ــِ ــراف: ( مُبْصـــ الأعـــ

٢٠١.( 

 ،وسـبيل  ،وصـراط  ،قطريـجلىٌّ أن لفظة  

 ،ومحجـة  ،وشرعة  ،وشريعة  ،وشارع  ،ومنهج

هـو مـا يوصـل   ،مترادفة لمدلول واحـد  ،وسنة

نٍ مـن قريـب وقـد  ،إلى المقصـود بسـهولة وَأمـْ

تقدم حكمة اصطلاح الجماعة في اختيار لفظـة 

 .)أساس الطريق(طريق في رسالة: 

الطريـق هـو اعتقـاد  أن  من هذا يظهـر لنـا

ــق ــو ،ح ــداء برس ــه   ل اللهواقت ــي أعمال ف

في صغير الأمـر   ،وأحواله وأخلاقه ومعاملاته

وعظيمه. ومن وهبه الله تلك المواهب فهو مـن 

 .السالكين على التحقيق ،أهل هذا الطريق

وعلى هذا فأهل الطريق هم الذين اجتبـاهم 

ثهم علوم أهل اليقين  ،الدين وفقَّههم في  ،الله فورَّ

دهم فــي الــدنيا ،زائمبــالعمــل ووفقهــم للع  ،وزهــَّ

وقـادة   ،فهـم أئمـة الهـدى  ،ورغَّبهم في الآخـرة

العلماء باͿ وبأيامه وبأحكامه. نـورهم   ،المتقين

والعمـل  ،الذي يهتـدون بـه فـي سـبل الوصـول

ــم  -بــإخلاص وصــدق  ــة العل  -المطــابق لحقيق

ين مـن كـل   ،سُلَّمهم الـذي يصـعدون عليـه فـارَّ

هم عـن مـا هـم يلفـت أو    ،شاغل يشغل سـريرتهم

هون وجوههم نحوه طهـرت قلـوبهم عـن   ،موجِّ

وتزكت نفوسهم فلا تسكن   ،أن تطمئن بغير الله

ــر الله ــى غي ــدى ،إل ــم اله ــابيح  ،هــم أنج ومص

ــوا  ــدة عــن ألســنتهم فنطق ــدجى، حــل الله العق ال

قلـوبهم ففقهـوا   ا فـيبالحكمة، وجعل لهـم نـورً 

 ئمـةأسرار كتابه بسر الفطنة. هـم حجـة الله القا

الســاطعة علــى  حقيقــة توحيــده، ودلائلــهعلــى 

حقيقة كمال عنايتـه وإيجـاده وإمـداده، أعمـالهم 

ــور ــاراتهم نـ ــوب، وعبـ ــدى للقلـ ــوس،  هـ للنفـ

وإشــاراتهم طهــور لــلأرواح، بخلــوا بــنَفَس أن 

يصـرفوه فـي غيـر نـوال الفضـل والرضـوان، 

وبــذلوا النفــائس خشــية أن تشــغلهم عــن حقيقــة 

حصــونهم لســنة وا الإحســان. القــرآن إمــامهم،

والخشـــية قـــوامهم، والرغبـــة مـــزاجهم. هـــذه 

  .صفاتهم، ولكن أين هم ؟

لم تلههم تجارة ولا بيع عـن ذكـر الله وهـم 

 فــي التجــارة والبيــع، كــان الرجــل مــنهم يقــوم

ــه  ــة، فيصــغي إلي ــوة عام ــى الله دع ــدعوا إل في

النصراني واليهودي والمجوسي، فلا يقوم مـن 

أو أسـلموا لملـل ل امجلسه إلا وقد مال إليـه أهـ

 على يده.

من هذا يظهر أنه يلزم لمن أراد أن يسـلك 

لتحصـل لـه النجـاة والفـوز   -طريق الله تعـالى  

 بالبحث عـن أن يبدأ أولاً   -والسعادة والوصول  

الرجل الحـي، العـالم بكتـاب الله تعـالى وبسـنة 

ــول الله  ــوس رسـ ــة النفـ ــالم بتزكيـ ، والعـ

مراضـها ورعوناتهـا، والعـالم ا مـن أيصهوتخل

ــوح  ــا، الممن ــل به ــة المتجم ــالأخلاق المحمدي ب

ــوس ــرد النف ــه يج ــذي ب ــال ال ــال  الح ــن أوح م

التوحيد، العالم بعلوم اليقين ومشـارب الأبـرار 

ــد  ومشـــاهد المقـــربين، العـــالم بحقيقـــة التوحيـ

 .الخالص من الشرك الخفي والأخفى

ــل ــام أه ــو إم ــذا الرجــل، فه ــد ه ــإذا وج  ف

أن  اهم، والواجــب علــيهم جميع ــًره جمــيععصــ

ــو فــي الأرض،  يتركــوا الحــظ والهــوى، والعل

ــالاً  ــداد، إقب ــاء والأج ــى الله والتعصــب للأب  عل

ا لكل لـذة يعقبهـا العـذاب، وكـل تعالى، وتحقيرً 

ــى  ســيادة تنــتج الشــقاء، وكــل شــهرة تــؤدي إل

حرمان الرحمـة والغفـران، وكـل وظيفـة تبعـد 
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تى لو أن الأبدي. حان  عن دار الكرامة والإحس

ه يمنعـه مـن ئ ا من أعضـاالعاقل رأى أن عضوً 

الإقتداء بالرجل الذي جعل الله له النور ومنحـه 

الحكمة لَقطََع العضو وفرَّ إلـى المرشـد، خشـيةً 

 من الشقاء الأبدي.

مد أنا أخوكم المسلم، وكلنا والح :يا إخواني

ن أنفسنا ونحس من قلوبنا بمحبة الله Ϳ نشعر م

 Ϳ ــال التصــديق ــة رســوله، وبكم ــالى ومحب تع

ورسوله، وبالرغبة الحقيقية فـي نـوال السـعادة 

الأبدية والفوز بالنعيم المقيم، وَمَا مِنَّا واحـد إلا 

النـار  ويسأل الله في أوقاته السلامة مـن عـذاب

النجـاة  ريـقوالفوز بالجنة، ويعتقد أنه سـالك ط

بيل الله يصُلِّي لذلك، ويحـج لـذلك، ويصـوم وس

لذلك، ويزور ويبذل ويجالس فـي ذلـك، ولـيس 

أحد منا يعلم أنه على باطل ويدوم عليه، أو أنه 

ــذا  ــه، أو أن ه ــى ب ــي ويرض ــرك خف ــى ش عل

ــذي يمشــي فيــه يوصــله إلــى النــار  الطريــق ال

 .ويمشي عليه، كلنا ذلك الرجل

لا اني واحـد  إخـووإن الطريق المستقيم يـا  

يتعــدد وإن تعــددت أنــواع الســير عليــه ســرعة 

ــً  ــً  اوبطئ ــالاً وتأنِّي ــه وإن ا وإقب ــالكون علي . والس

تفاوتت هممهم وتنوعت عـزائمهم، إلا أنهـم لا 

لأنهــم كلهــم علــى اعتقــاد واحــد  ؛خـلاف بيــنهم

 ورأي واحد ومذهب واحد، سارعوا إلى وجهة

 واحدة، وتعاونوا على مقصـد واحـد، وتنافسـوا

. إنما الخلاف بينهم أن هذا على مراد واحد  في

ــب  ــه توســط وعمــل بالقل الطريــق الحــق إلا أن

والجسم بحالة وسط، وأخوه معه على الطريـق 

الحق إلا أنه عمل الواجب البدني ووقـف عنـده 

اد فـي عمــل القلـوب علــى الواجـب القلبــي، زو

خر على الطريـق الحـق لآوا

إلا أنه يجاهد نفسه ليتخلـى، 

إلا أنــه ينــافس عــه وأخــوه م

ــى. والكــل فــي حيطــة  ليتحل

ــة ال ــي المدين ــدة وه ــي واح ت

ــا  ــار إليهـ ــه: أشـ  بقولـ

رٌ  ( انوُا المَدِينَةُ خَيـْ وْ كـَ مْ لـَ لَهـُ

ونَ) ــُ ــواع  )٧(يَعْلَم ــك الأن وتل

لمــن لــم يــذق  -التــي تظهــر 

هــي ليســت أنهــا مختلفــة  -حــلاوة الطريــق 

ذِي  نَ مختلفة، وقد أشار الله سبحانه بقولـه: ﴿ وَالَّـ

، )٦٩العنكبـوت: ( جَاهَدُوا فِيناَ لَنهَْدِيَنَّهُمْ سُبلَُنَا ﴾

وإنما هي أنواع قرُُبات وحقـائق معـان، يصـير 

بما به يفوز بالوصـول   متجملاً   ابها السالك عبدً 

إلــى المقصــود، وبــالحظوة بــالمحبوب، وكلهــم 

جل المرشـد الحـي، حجـة ذلـك مـا مقتدون بالر

تفاوت من    كان عليه أصحاب رسول الله  

الهمم، وتباين العزائم، وتفاوتهم فـي فهـم كـلام 

بقـدر   الله وكلام رسوله، وعمل كل واحد مـنهم

ما فقه، فكان منهم التارك للأسباب والمتسـبب، 

 ومنهم ومنهم ومنهم مما لا يخفى علي مطلع.

فلم   مأهل الطريق، قوم صفت قلوبهوهكذا  

مـنهم  لأن كـل واحـد  ؛خـريحقد أحدهم على الآ

خــر علــى مقصــوده، قــال الله تعــالى: عــون للآ

وَى﴾ ــْ رِّ وَالتَّق ــِ ى الْب ــَ اوَنوُا عَل ــَ ــدة: ( ﴿وَتعَ  )٢المائ

نَّ  وكل واحد منهم مرآة لأخيه يشهد فيهـا مـا مـَ

 الله به عليه من المنن فيشكر، أو مـا ألَـمَّ بنفسـه

مـن العيــوب فيتطهــر منهـا، أو مــن الأمــراض 

الأخ منهم يحن إلى أخيـه أكثـر فيتداوى منها. ف

 ؛من حنينه إلى الماء البارد في اليـوم الصـائف

لأن لقاء أخيه: إمـا مزيـد مـن المواهـب، وإمـا 

تخلص من الأمراض والقطيعـة البعـد، لـم تقـع 

أبصارهم إلا على محاسـن إخـوانهم، وفضـائل 

ال كــل واحــد مــنهم بعيــوب أصــحابهم، لاشــتغ

بْتَ  هُمْ اجتهـدوا نفسه عن عيوب أخيـه، إذا أغْضـَ

في أن يرضوا الله فيك، وسعوا في أن يـداووك 

بــوك فــي ربــك، فهــم  مــن فســاد أخلاقــك ويرغِّ

يدرأون السيئة بالحسنة، وإن أرضيتهم اجتهدوا 

في أن يرضوا الله فيك، فلا أذيتك لهم تخرجهم 

ؤك لهم يلفتهم عن عن مراقبة ربهم، ولا إرضا

إن مواجهة مولاهم سبحانه، اجتمعـت قلـوبهم و

ــم ــت أرواحهـ ــدانهم، وتآلفـ ــت أبـ ــ ؛تفرقـ  الأنهـ

 ؛تعارفت، قد بلـغ بهـم الحـب فـي الله  )٨(بألَسْتُ 

حتى منحهم الله من المواهب ما غبطـتهم عليـه 

ــك  ــاتهم وتلـ ــذه علامـ ــاء. هـ ــة والأنبيـ الملائكـ

  .. ومن هم؟.. فأين هم؟.صفاتهم

ــا إخــواني ــً في ــيس الطريــق لنكــون فرق ا : ل

بً  ــَ ــين، وعُصـــ ــافرين امختلفـــ ــيعً متنـــ  ا، وشـــ

قلوب على الحظ والهـوى عقـدت،   متباغضين،

وبالدنيا وما فيهـا اطمأنـت، وللشـهرة والسـمعة 

 -وهم كثيرون    -حتى أصبح المسلمون    ؛طلبت

ــيلاً  ــال الله تعــالى: ﴿قل ِ ، ق َّစ ِل ــْ مُوا بِحَب وَاعْتصَــِ

قُ  ) إذا كان ١٠٣آل عمران:  وا﴾ (جَمِيعًا وَلاَ تفََرَّ

اة والفــوز بالســعادة المــراد مــن الطريــق النجــ

الأبديــة، فهــل النجــاة أن يــبغض المســلم أخــاه؟ 

وأن يذم كـل فريـق مـن خالفـه؟ وأن يقـوم كـل 

قادر أن يتكلم بالذم والتكفير واللعن فيتكلم؟ هل 

هل كـان   يحب المَنفِّرين؟  كان رسول الله  

  ًابً صــ العَّان ــً اســبَّاب . .فــي الأســواق؟ )٩(اخَّ

كَ وقد مدحه الله تعـال  تنزه   ى بقولـه: ﴿وَإِنـَّ

يمٍ ﴾ وقولـه سـبحانه:   )٤القلـم:  (  لَعلَى خُلقٍُ عَظـِ

مْ﴾ تَ لَهــُ ِ لِنــْ َّစ َن ةٍ مــِ ا رَحْمــَ آل عمــران: ( ﴿فَبِمــَ

انَ   )١٥٩ دْ كـَ وقد نبهنا الله سـبحانه بقولـه: ﴿ لَقَـ

ِ أسُْ  َّစ ِو لَكُمْ فِي رَسُول انَ يَرْجـُ وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كـَ

َ وَالْيَ  َّစ﴾َ٢١الأحزاب: ( وْمَ الآْخِر .( 

ما   -علمني الله وإياكم الحكمة    -يا إخواني  

ا مريض ـً اا أو حيوان ـًا مريض ـًلكم إذا رأيتم إنسانً 

أشفقتم عليه وسعيتم في معالجته وزوال آلامه؟ 

والبـاكي لهـذا   ويكون منكم المتأسـف والحـزين

ا مـن ورأيتم أخً حقيقة،  االمنظر. فلو كنتم إخوانً 

 وفأخطـأ أ -نفسه  إخوانكم حصل له مرض في

مـن الأمـراض التـي   -سها أو تهاون أو خالف  

مَ  لا تشـــفقون عليـــه  تحصـــل فـــي النفـــوس، لـــِ

مَ لا  ــِ ــمه؟ ولـ ــريض بجسـ ــى المـ ــفقتكم علـ كشـ

حتـى   ؛أحسـن  تجتهدون في معالجته بالتي هـي

ذا المرض الذي هو أشد وأسـوأ تخلصوه من ه

لأن هـذا المـرض يخلـد   ؛من مرض الأجسـام؟

صاحبه في النار، ولكن مرض الأجسـام أخـف 

 ا.ضررً 

الأخ المؤمن تكـون شـفقته علـى الأخ عنـد 
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المخالفـة والتهــاون والخطيئـة أكمــل، ورحمتــه 

وعاطفته أقرب، وقـد يبـذل مـا فـي وسـعه   أتم،

ائد من الحيلة والإحسان واللطـف وتحمـل الشـد

 به. حتى يخلصه مما ألمَّ  ؛الأخ من

ن يـدَّعي أنـه سـالك طريـق الله علـى أما مـ

 زعمه، ويقع نظره على قبيح من قبائح إخوانـه

لأنــه إنمــا يريــد بــذلك  ؛افينشــرها لــم يكــن أخــً 

إسقاط شهرته ليشتهر، أو ضياع جاهـه ليكـون 

الجــاه، أو محــو منزلتــه لينــال المنزلــة، أو  لــه

بلـوا عليـه. وهـذا صرف وجوه النـاس عنـه ليقُ

ي أولــى مــن أن لأن يكــون قــاطع طريــق عنــد

 .ا عن الطريق وأهلهيكون بعيدً 

ا بواجبـات شـرعية كل مسلم مطالب شرعً 

بـه   ا لما جاءبه النجاة إذا كان مطابقً   من اعتقادٍ 

الكتاب والسُّنَّة، وبعبادات ومعاملات وأخـلاق، 

عـالى: ت   تزكية نفسـه وطهارتهـا كمـا قـال اللهوب 

ى﴾ ــَّ نْ تزََك ــَ حَ م ــَ دْ أفَْل ــَ ــى: ( ﴿ق ــال  )١٤الأعل وق

ــالى: ﴿ اتع ــَ نْ زَكَّاه ــَ حَ م ــَ دْ أفَْل ــَ  )٩الشــمس: ( ﴾ق

ــك  ــل تلـ ــه. وكـ ــات الله وآلائـ ــي آيـ ــالفكر فـ وبـ

ي̒،   الواجبات لا يٍّ تقَـِ بد وأن تتُلََقَّى من عـالِمٍ حـَ

قــق بوراثــة عامــل مــن عمــال الله تعــالى، متح

ن تلقى العلوم المحمدية، يطمئن   القلب به أو مِمَّ

منه. فإذا لم يسع كل مسلم ليتحصل به على مـا 

به القيـام بتلـك الواجبـات فهـو مقصـر، وربمـا 

ــِ ابْتُ  ــاد ل ــم الفس ــه س ــث في ــرور يب ــدعي̒ مغ ي ب

بالأخلاق والاعتقاد والأعمال، فيعـادي إخوانـه 

ليــه مــن المســلمين، ويتهــاون بمــا أوجبــه الله ع

لنفـع العـام لجميـع العلم والعمل والسعي وراء ا

ا إلــى الله تعــالى واقتــداء برســوله إخوانــه تقرب ــً

 ــغ ــاه إذا بل ــرك أب ــد Ϳ يت ــلم والحم . المس

الحلم، ويسعى في أن يتبع العالم ويعتقد أن أباه 

بـه،   جاهل، ويكـره أن يكـون مثلـه وأن يقتـدي

 .اهذا هو المسلم حق̒ 

أنك ترى بعض الناس يقتدون برجـل   بينما

 جاهل يدعوهم إلى عالم ميـت ويتعصـبون لـه،

ــاني  ــالم الرب ــإذا حضــر الع ف

وْهُ بمـا  بينهم نفروا منه، ورمـَ

يوحيـــه إلـــيهم هـــذا الجاهـــل 

ــوا  ــبوا عليـــه، وحرمـ وتعصـ

تلقي أسـرار القـرآن وأسـرار 

السنة، وما به تزكيـة أنفسـهم 

م في التوحيد ونوالهم وتمكينه

لباقية. فاعجب يـا أخـي مـن إنسـان لا السعادة ا

ــاه و ــذي رب ــده ال ىي يتعصــب لوال ــَّ  تركــه. وَيُتبََن

للعالم ولا يخجل مـن ذلـك، وربمـا أنكـر علـى 

والده وأمره ونهـاه ويفتخـر بـذلك. وانظـر إلـى 

من يتعصبون لجاهل لـيس لـه علـيهم أبـوة ولا 

بـه سـعادة فضل تعليم، ويتركـون العـالم الـذي  

 .الدنيا والآخرة

أهل الطريق: أنتم الذين منحكم الله منـة فيا  

سـبحانه،   التسليم، ووهب لكم الرغبة فيما عنده

والتلـذذ بــذكره سـبحانه، وصــرف الوقـت فيمــا 

ــا أخــوكم، ــتم إخــواني وأن خلِّصــوا  يرضــيه. أن

أنفسكم بالسير على الطريق المستقيم الذي سار 

الربــــانيون عليـــه أئمــــة الطريـــق والعلمــــاء 

وهــو العمــل بكتــاب الله الراســخون فــي العلــم، 

وسنة رسوله، وتهـذيب الـنفس، وتلقـين العلـوم 

على يد عالم عارف باͿ أو بَدَل عنه. واعلمـوا 

أن الناجي حقيقـة الـذي ينجـو الإنسـان باتباعـه 

والإقتــداء بــه هــو رســول الله فحســب، وأنــه لا 

 Ϳيخلو أي زمـان مـن الأزمنـة مـن عـارف بـا

ع تلك الصفات في بأيام الله وبأحكام الله، تجتمو

فرد واحد، أو يقوم بها جماعـة مـن المسـلمين، 

ا أن كــل علــى قــدر مــا وهبــه الله. فعلينــا جميع ــً

نتعلم كتـاب الله تعـالى لنعمـل بـه، ونـتعلم سـنة 

ــك  رســول الله  لنتحصــن بهــا، ونتلقــى تل

الأسرار والأنوار عن الحي الممنوح، ونرفض 

ب مـن التشـيع والتفرقـة، والانتسـاما عدا ذلـك  

لنـا. ونحـن  اإلى من ربما كان انتسابنا له هلاك ـً

والحمـــد Ϳ تعـــالى قـــد ســـمانا الله المســـلمين، 

وَ ﴿ورضــى لنــا أخــوة الإيمــان فقــال تعــالى:  هــُ

لُ  نْ قَبـْ اكُمُ الْمُسْلِمِينَ مـِ وقـال   )٧٨الحـج:  (  ﴾سَمَّ

ونَ ســبحانه: ﴿ ا الْمُؤْمِنــُ وَةٌ إِنَّمــَ الحجــرات: ( ﴾إِخــْ

ــالى: )١٠ ــال الله تع ِ ﴿ وق َّစ ِل ــْ مُوا بِحَب ــِ وَاعْتصَ

يْكُمْ إِذْ  ِ عَلَـ َّစ َة رُوا نِعْمـَ قوُا وَاذْكـُ جَمِيعًا وَلاَ تفََرَّ

بَ  وبِكُمْ فَأصَـْ يْنَ قلُُـ هِ كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بـَ حْتمُْ بِنِعْمَتِـ

   .)١٠٣آل عمران: ( ﴾إِخْوَانًا

وهو قيام كل عضو بما خلقه والشكر عمل  

 ، فقيام القلب بما خلق لـه مـن استحضـارالله له

عظمــة الله تعــالى وخشــوع مــن جنابــه العلــى، 

ورغبة فيه ورهبـة منـه، وخـوف منـه ورجـاء 

لفضله ورضوانه، ومراقبة له سـبحانه، وحـب 

فيه، وغير ذلك من أعمال القلوب، وهي شـكر 

 القلب. ولكل عضو شكر، وقد بسطنا ذلـك فـي

عــن عنــد الــتكلم  »أصــول الوصــول«كتــاب: 

ــاب  ــي كتــ ــين، وفــ ــراب «مقامــــات اليقــ شــ

  .»الأرواح
 

أ١( الحديث  هذا  والترمذي  )  حنبل  وابن  مسلم  خرجه 
أيضً  ورواه  أنس،  وهو عن  هريرة،  أبي  عن  مسلم  ا 

متفق عليه، ولكن البخاري ذكره بلفظ: " حجبت " بدل 
الثمين ص   الكنز  انظر   " حفت    ، ١٦١٩رقم    ٢٥٦" 

 . ١١٥٢رقم  ٤٣٤ص  ١" كشف الخفا " ج اوأيضً 
أخر ه)  ٢( الحديث  وابن  ذا  الأدب،  في  البخاري  جه 

وأبو   حسن  حنبل  حديث  وهو  الدرداء.  أبي  عن  داود 
 ورواه الخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة. 

الزهد من  ٣( كتاب  من  البيهقي  أخرجه  الحديث  هذا   (
  ٣وقد أورده الغزالي في الإحياء ج    ،حديث ابن عباس

 .٤ص 
نفسه) و٤( جاهد  من  (المجاهد  الترمذي:  أخرج  قال ) 

صحيح أيضً   ،حديث  ماجة  اوأخرجه  حديث   ابن  من 
 . ٦٦ص  ٣فضالة بن عبيد. الإحياء ج 

امَةِ قول الله تعالى: ي) ٥(  . وَلاَ أقُْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّ
السيوطي٦( أورده  حديث  هذا جزء  هكذا:    ، )  وتمامه 
لمة( وللملك  آدم  بابن  لمة  للشيطان  لمة    ، إن  فأما 

فإيعاد بالشر الملك    ،وتكذيب بالحق  الشيطان  وأما لمة 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه   ،الخير وتصديق بالحقفإيعاد ب

الله  فليحمد  تعالى  الله  فليتعوذ   ، من  الأخرى  وجد  ومن 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي   )من الشيطان

صحيح.  حديث  وهو  مسعود  ابن  عن  حبان  وابن 
 . ٢٣٨٤رقم  ٣٢٢ص  ١الجامع الصغير جـ

أب)  ٧( ي هذا الحديث متفق عليه من حديث سفيان بن 
 . ١٧ص  ١زهير، وقد أورده الغزالي في الإحياء ج 

إلى قوله تعالى: ﴿  ٨( ) يشير الإمام رضوان الله عليه 
يَّتهَُمْ  ذُرِّ ظُهُورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي  مِنْ  رَبُّكَ  أخََذَ  وَإِذْ 

بِرَبِّ  ألََسْتُ  أنَْفسُِهِمْ  عَلَى  بَلَى  وَأشَْهَدَهمُْ  قاَلوُا  من   كُمْ 
 ورة الأعراف. من س ١٧٢الآية 

يقال:  ٩( واختلاطه،  الصوت  علو  هو  الصخب:   (
 تصاخب القوم إذا تصايحوا وتضاربوا. 

        



       

       

 



  

 

 

لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا الملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــزة لقــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 
 

ــو  د أبـ ــدِّ ــام المجـ ــاءل الإمـ يتسـ

ــً  ــزائم مخاطبـ ــذا الإن العـ ــان ا هـ سـ

ــاواة  ــدل والمسـ ــن العـ ــث عـ الباحـ

ان؛ متـى كانــت فيقـول: أيهـا الإنســ

 المساواة بين بني الإنسان؟. 

أفي العصـر الـذي كـان الملـوك 

 أبناء السماء؟. 

أم في العصر الذي كان البطرك 

والبابا يبيع الجنة، ويبيـع المغفـرة، 

 ويحل ويحرم، ولا يزالان؟. 

الإنســان؟، فــي أي عصــر كــان الإنســان أخــا 

وهؤلاء اليهود يرون سبط الأنبياء وسبط الملـوك 

الفعلة، بحيث أن كل سبط له منزلة تناسبه   وسبط

 حتقار. من التقديس أو التعظيم أو الا

ــون  ــس يك ــرى أن الق ــدين النصــراني؛ ت ــذا ال وه

 وجسـمه كجسـم الفيـل، يأكـل ألـذ المآكـل، جاهلاً 

ويشرب أعتق الخمور، ويلـبس أجمـل الملابـس، 

 ،ا عـن النقـائصراه في عـين قومـه معصـومً ت ثم  

معـه الفتـاة الجميلـة ا عن الهفـوات، تختلـى  منزهً 

الرائعة الجمال فيضع عصاه على باب الحجـرة، 

ا زوجهـا أو أبوهـا أو أخوهـا إلا انحنـى فلا يراه

إن   :ا، فيجلس مـع الفتـاة فتقـولوانصرف مسرعً 

ــً  ــً فلان ــي، وفلان ــً ا قبَّلن ني، وفلان ــي، ا ضــمَّ ا غمزن

حتـى مالـت إليـه نفسـي   ؛ي ولاعبنيا خدعن لانً وف

 ا!وفعل كذا وكذا صريحً 

عليها فيرسم على بطنها الصليب، وعلى  فيمد يده

ليس من بني لأنه    ؛ظهرها وعلى فخذيها يباركها

 الإنسان، ولا على صورة الإنسان!.
 

ا لتلـك العقـول لا تسـأل عـن وعجبً 

 سر تلك الخلوة!!، ولكـن سـل عـن

العقول الناقصـة والنفـوس الدنيئـة، 

ك كيف صـبغت الـدين الطـاهر بتلـ

الدنيئة التي لا يرضى بهـا   الصبغة

وهــو متصــرف فــي مائــة  -الــديك 

ــا  -دجاجــة  ــل دجاجــة منه أن يجع

 تنظر إلى ديك آخر. 

ن جعــل شــرف الديكــة  فســبحان مــَ

 فوق شرف بعض بني الإنسان!.

المدنية التي كان عليها بنو الإنسان قبل   هذه حالة

مـــع هـــذا النـــور ا الإســـلام، ولا يزالـــون عليهـــ

المشرق، لا لأن الذي هم عليه الحـق؛ وإنمـا هـو 

ــاب  ــن ذه ــوف م ــاء، وخ ــب للآب ــلال وتعص ض

 .الأحبار والرهبان يوالملك من أيدادة السيـ

ــ ــى الكثي ــرآن عل ــوه الق ــد ن ــنوق ــادات  ر م الع

الجاهلية وذمها ونهى عنها، فكان لأهـل الجاهليـة 

الأولى أوابد؛ أي دواهـي، حـذر منهـا المـؤمنين، 

 ومنها ما يلي: 

 التَّطَيُّر:        -١

ضاء حاجة فلم منها أن الرجل كان إذا خرج لق

ر مـن بـاب بيتـه، فكـان يثقـب لـه ثقب ـً ا تيسر تطيَّـ

ولا يـدخل   ليـهيصعد ع  ايدخل منه، أو يضع سلمً 

 من الباب. 

وكــانوا إذا أحرمـــوا لا يـــدخلون مـــن أبـــواب 

البيوت ولكن يدخلون من ظهورها مدة الإحـرام، 

أْ قال تعالى:   أنَْ تَـ رُّ بِـ يْسَ الْبِـ نْ وَلَـ وتَ مـِ  توُا الْبُيُـ

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



   

   ١٣ 

َ لَعَلَّكُمْ  َّစ ظُهُورِهَا وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتْوُا الْبيُوُتَ مِنْ أبَْوَابِهَا وَاتَّقُوا

  ).١٨٩(البقرة:  تفُْلِحُونَ 

  التفاخر بالآباء:  -٢

وكان المشركون إذا أتموا الحѧج أخѧذوا يتفѧاخرون بآبѧائهم، فمѧنهم 

، ومنهم مѧن يقѧول: كѧان شѧجاعًا من يقول: كان أبي كريمًا ينحر البدُْن

  يذود عن قومه، ومنهم من يقول: كان سيدًا مطاعًا في قومه. 

  لعب المَيْسِر: -٣

كѧѧانوا يلعبѧѧون الميسѧѧِر، والميسѧѧِر هѧѧو القِمѧѧار مѧѧأخوذ مѧѧن اليسѧѧر، 

  يقال: ياسره أي قامره فسلب ماله. 

ا وريѧاء، والميسر عند العرب ما كانوا يعملونه في الجѧزور فخѧرً 

لهѧѧم سѧѧهام بقѧѧدر الأنصѧѧبة، وصѧѧفته أنѧѧه كانѧѧت لهѧѧم عشѧѧرة قѧѧِداح وكѧѧان 

وهѧѧي الأزلام والأقѧѧلام، وهѧѧي: الفѧѧذ، والتѧѧوءم، والرقيѧѧب، والحلѧѧس، 

  والنافس، والمسبل، والمعلى، والمنيح، والسفيح، والوغد. 

لكل منها نصيب معلوم مѧن جѧزور ينحرونهѧا ويجزئونهѧا عشѧرة 

ثة التي هي: المنيح والسفيح إلا الثلا -أجزاء، وقيل: ثمانية وعشرون 

للفѧѧذ: سѧѧهم، وللتѧѧوءم: سѧѧهمان، وللرقيѧѧب: ثلاثѧѧة، وللحلѧѧس:  -والوغѧѧد 

أربعة، وللنافس: خمسѧة، وللمسѧبل: سѧتة، وللمعلѧى: سѧبعة، يجعلونهѧا 

باَبѧѧة وهѧѧي خريطѧѧة، ويضѧѧعونها علѧѧى يѧѧد عѧѧدل ثѧѧم يجلجلهѧѧا،  فѧѧي الرِّ

  ا قِدْحًا. ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قِدْحً 

رج له قِدْح من ذوات الأنصباء أخѧذ النصѧيب المعѧين لهѧا، فمن خ

ومن خرج له قѧِدْح مѧن تلѧك الثلاثѧة غѧرم ثمѧن الجѧزور مѧع حرمانѧه، 

وكѧѧѧѧانوا يѧѧѧѧدفعون تلѧѧѧѧك الأنصѧѧѧѧباء إلѧѧѧѧى الفقѧѧѧѧراء ولا يѧѧѧѧأكلون منهѧѧѧѧا، 

ويفتخرون بذلك ويѧذمون مѧن لا يѧدخل فيѧه ويسѧمونه: "البѧَرَم"، وفѧي 

  د والشطرنج وغيرها. حكمه جميع أنواع القمار من النر

أنѧѧه قѧѧال: (إيѧѧاكم وهѧѧاتين اللُّعبتѧѧين المشѧѧئومتين  وعѧѧن النبѧѧي 

فإنهمѧѧѧا مѧѧѧِن مَيْسѧѧѧِر العجѧѧѧم) "الكشѧѧѧاف للزمخشѧѧѧري وأخرجѧѧѧه ابѧѧѧن 

  مردويه".

هار: -٤   الظِّ

هѧار، والمѧراد مѧن وكان من عادات العرب في الجاهلية أيضً  ا الظِّ

هار: قول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أُ  مّي، ويَقصد بѧذلك أن الظِّ

يحرّم زوجته على نفسه كحرمة أمّه عليه، وكان العرب في الجاهليѧة 

  وقبل الإسلام يطلّقون نساءهم بتلك الطريقة.

  التبني: -٥

ومن عاداتهم التبنّي، ويقصد به: جعل نسبة الولد لأبٍ غير والѧده 

رجѧل الحقيقي، فقد كان فѧي الجاهليѧة أبنѧاءٌ لا يعѧُرف آبѧاؤهم، فيѧأتي ال

ويتبنّى أحدهم بأن يلحقه باسمه، فيصير بذلك ابنه، ويتوارثان تѧوارث 

النسب، بل إنّ بعض الرجال كانوا يعجبون بأبناءٍ لهم آباءٌ معروفون، 

إلاّ أنّهم يتبنونهم ويدخلونهم في أسرهم، وذلك من آثѧار الجاهليѧة التѧي 

  حرّمها الإسلام .

  الربا: -٦

ا مهمѧ̒ا مѧѧن مصѧѧادر عدونѧه مصѧѧدرً ومѧن عѧѧاداتهم: الرّبѧا، وكѧѧانوا ي

  الربح في الأموال.

  البغاء: -٧

ا فѧѧي الجاهليѧѧة علѧѧى نѧѧوعين، الأول ومنهѧѧا: البِغѧѧاء، وكѧѧان منتشѧѧرً 

منهما هو: البغѧاء فѧي صѧورة النكѧاح، وكانѧت تحترفѧه بعѧض النسѧاء، 

فѧѧتجلس فѧѧي بيتهѧѧا، وتتفѧѧق مѧѧع عѧѧدة رجѧѧالٍ فѧѧي وقѧѧتٍ واحѧѧدٍ، علѧѧى أن 

ا، ويقوموا بأمرها، ويقضوا حاجتهم مѧن تلѧك المѧرأة، فѧإذا ينفقوا عليه

  حملت وولدت تجمع الرجال، وتنسب المولود لمن أرادت منهم. 

وأمѧѧّا النѧѧوع الثѧѧاني فهѧѧو: البغѧѧاء العѧѧام، حيѧѧث كѧѧان بعѧѧض السѧѧادة 

ا، يأخذونѧه مѧنهن كѧلّ شѧهرٍ، وكانѧت ا باهظً يفرضون على إمائهم مبلغً 

الطهѧر والعفѧاف، فتلجѧأ إلѧى جمعѧه  الإماء لا تتمكن من جمعه بوجѧوه

من خلال الفجور والبغاء، وقد كان يقوم بعض السѧادة بنصѧب إمѧائهم 

في الغرفات، ويضعون عليها راياتٍ لمن أراد أن يقضѧي حاجتѧه مѧن 

  النساء، فيكسبون بذلك المال.

  الجمع بين  الأختين:        -٨

ѧا كمѧدة، ينكحهمѧي دار واحѧنكح وكان الرجل يتزوج الأختين فѧا ي

  الرجل الأجنبيتين اللتين على ذمته. 

  يرثون النساء: -٩

وكѧѧانوا إذا مѧѧات الرجѧѧل ولѧѧه أولاد مѧѧن غيѧѧر زوجتѧѧه التѧѧي مѧѧات 

عنها؛ أتى كبير أولاده فألقى ثوبه على زوجة أبيه وقال: إنѧي ورثتهѧا 

كمѧا ورثѧѧتُ مالѧѧه، ولѧه عنѧѧد ذلѧѧك أن يتزوجهѧا، أو يعلقهѧѧا فيمنعهѧѧا مѧѧن 

  يره، ولا يكون لأهلها تصرف في ذلك.الزواج، أو يزوجها غ

  التشديد على الزوجة لتفتدي من زوجها: -١٠

وكѧѧѧان فѧѧѧي الجاهليѧѧѧة إذا أحѧѧѧب الرجѧѧѧل امѧѧѧرأة أخѧѧѧرى وأراد أن 

يتزوجها؛ شدد على زوجته الأولى أو سبها لتفتدي منه بما أخذته منه 

  أو ببعضه، فيضعه صداقا للثانية.

  وأد البنات:  -١١

ذا وُلѧѧد للرجѧѧل مѧѧنهم جاريѧѧة أمسѧѧكها علѧѧى وكѧѧانوا فѧѧي الجاهليѧѧة إ

  هون، أو دسها في التراب وهي حية.

كѧѧل هѧѧذه عѧѧادات تتنѧѧافى مѧѧع الطبيعѧѧة السѧѧوية والكرامѧѧة الإنسѧѧانية 

م اللهُ بها بني آدم.   التي كرَّ
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لسـلم رضـا الفروسـية لقد كان رضاه مـن الآداب فـي الحـرب وا

 العزيزة من جميع آدابها ومأثوراتها.

فكان يعرف العدو عدو̒ا حيثمـا رفـع السـيف لقتالـه … ولكنـه لا 

يعادي امرأة ولا رجلاً موليًا، ولا جريحًا عاجزًا عن نضال، ولا ميتاً 

ل حربه … بل لعله يذكر لـه ماضـيه ذهبت حياته ولو ذهبت في سبي 

 يبكيه ويرثيه ويصلي عليه.يومئذ، فيقف على قبره ل

وهذه الفروسية هي التي بغَّضت إليـه أن ينـال أعـداءه بالسـباب، 

 وليس من دأب الفارس أن ينال أعداءه بغير الحسام.

ا مـن أصــحابه يســبون أهـل الشــام أيــام حــروبهم  فلمـا ســمع قومــً

أكره أن تكونوا سـبَّابين، ولكـنكم لـو وصـفتم   بصفين، قال لهم: «إني

رتم حالهم كان أصوب في القول، وأبلغ في العذر، وقلتم أعمالهم وذك

مكان سبكم إيـاهم: اللهـم احقـن دماءنـا ودمـاءهم، وأصـلح ذات بيننـا 

حتى يعرف الحق من جهله، ويرعـوي   ؛وبينهم، واهدهم من ضلالهم

 عن الغي والعدوان من لهج به.»

ته هذه في بعض الأحايين، فإذا به لا يشذ عنهـا عن سنَّ   ذوربما ش

لا كما يشذ الفرسان حين تغلبهم بوادر اللسـان … فنـدر بـين رجـال إ

السيف من يسمع الكلمـة المغضـبة، فـلا ينطـق لسـانه بكلمـة عـوراء 

 يجاري بها غضبه الذي طبع على إبدائه ولم يطبع على كتمانه.

فـي ابـن العـاص وفـي معاويـة،  ومن قبيل هذا كلمات قالها علـيٌّ 

، ولكنـه لـم يجعلهـا ديـدنًا لـه كمـا شعث بن قيس وغير هؤلاءوفي الأ

 سبوه على المنابر، وأشاعوا مذمته بين أهل الأمصار.

شغب عليـه الأشـعث بـن قـيس ومـرد عليـه الجنـد، وأفشـى بـين 

أنصاره الفتنة وقاطعه مرة وهو يخطب على منبر الكوفـة، فأغضـبه 

ه بقوله: «عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين: حائك ابـن روهاج غيظه فبد

ك، منافق ابن كافر، والله لقد أسرك الكفر مـرة والإسـلام أخـرى، حائ 

فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك، وإن امرأً ولى على قومه 

ــه  ــرب ولا يأمن ــه الأق ــيهم الحتــف لحــري أن يمقت الســيف، وســاق إل

 الأبعد.»

الهزل والدعابـة، ويـأمر ته بين أهل الشام ب عوطفق ابن العاص ين 

فـي   ابر حتى وجب رده وإدحـاض زعمـه، فقـال  بسبه على المن 

بعض خطبه: عجبًا لابن النابغة! … يزعم لأهل الشام أن فـيَّ دعابـة 

ا،   )١(وأني امرؤ تلعابة: أعانس وأمارس … لقد قال باطلاً ونطق آثمـً

ويُسـأل   ب، ويعـد فيخلـف،إنه ليقـول فيكـذ  -وشر القول الكذب    -أما  

فإذا كان عند الحرب فأي زاجرٍ  ،)٢(ويقطع الإلفيبخل، ويخون العهد  

وآمرٍ هو ما لم تأخذ السيوف مآخذها، فإذا كان ذلـك أكبـر مكيدتـه أن 

يمنح القوم سبته، أما والله إني ليمنعني من اللعب ذكـر المـوت، وإنـه 

حتى شـرط   ؛ع معاويةة، إنه لم يباي ليمنعه من قول الحق نسيان الآخر

 .)٣(ى ترك الدين رضيخةأن يؤتيه آتية، ويرضخ له عل

وكــذلك كــان يجبــه معاويــة وغيــره بنظــائر هــذه الكلمــات حــين 

يجترئون عليه بما يغض من حقه، ويقدح فـي دعوتـه، فـلا يشـذ عـن 

ديدن الفرسان في روية فكره ولا في بوادر لسانه، ولكن الفلتات التي 

صناعة دائمة وسـلاحًا مشـهورًا   واتخاذ السبابالقبيل شيء،    من هذا

 لاً إلى القول الباطل شيءٌ آخر …وسبي 

شواغل أخرى غير الفروسية تجـري فـي   ولقد كانت للإمام  

مجراها حينًا، وتبدو غريبة عنها حينًا آخر في عرف بعض الناقدين، 

 تنباط حقائق الأشياء.ومنها التفقه والنزوع إلى «التصوف» واس

الفروسـية علـى ض الناقدين ليسـت مـن مـزاج عرف بع  فهذه في

ظاهر ما قدروه … ولكن ما التصوف أو التجرد للحقيقة؟ … ألـيس 

هو في معدنه جهادًا في الحـق أو جهـادًا فـي الله؟ … أليسـت طبيعـة 

الجهاد وطبيعة الفروسية من معدنٍ واحد؟ … ألم نعهـد فـي كـل ملـة 

م متـدينون متنطسـون، أو فئات من الناس يجاهدون؛ لأنهـ  وكل زمان
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  يتنطسون؛ لأنهم مجاهدون؟ …ن ويتدينو

فارس لا يخرجه مـن الفروسـية فقـه الـدين،  فالإمام علي 

بل هو أحرى أن يسلكه فيها، ولا يخرجه من الفروسية بعض المقال 

ــزال آداب  ــا، ولا ت ــان بعينه ــوادر الفرس ــي ب ــل ه ــي خصــومه، ب ف

مـن يدار فـي كـل بـاب  بشتى عوارضها هي المفتاح الذيالفروسية  

 .أبواب هذه النفس، فإذا هو منكشف للناظر عما يليه

ــيٌّ  ــد عل ــة، وكــرَّ  ول ــي داخــل الكعب م الله وجهــه عــن الســجود ف

لأصنامها، فكأنما كان ميلاده ثمة إيذانًا بعهـدٍ جديـد للكعبـة وللعبـادة 

 فيها.

 مًا …وكاد عليٌّ أن يولد مسل

ميلاد العقيـدة ق إذا نحن نظرنا إلى لد مسلمًا على التحقي بل لقد و

 والروح؛ لأنه فتح عينيه على الإسلام ولم يعرف قط عبادة الأصنام.

فهــو تربــى فــي البيــت الــذي خرجــت منــه الــدعوة الإســلامية، 

وعرف العبادة من صلاة النبي وزوجه الطاهرة قبل أن يعرفها مـن 

اعفة نه وبين صاحب الدعوة قرابة مضمعت بي صلاة أبيه وأمه، وج

وربيبـه   ابة، فكان ابـن عـم محمـد  ومحبة أوثق من محبة القر

الذي نشأ فـي بيتـه ونعـم بعطفـه وبـره، وقـد رأينـا الغربـاء يحبـون 

محمدًا ويؤثرونه على آبائهم وذويهم، فلا جرم يحبه هذا الحـب مـن 

ميـل معه به جميل معـروف: جيجمعه به جد، ويجمعه به بيت، ويج

يـأوي أبي طالب يؤديه محمد وجميل محمد يحسُّه ابن أبـي طالـب و

 إليه.

واختلفوا في سنه حين إسلامه من السابعة إلى السادسة عشـرة، 

ولعله أسلم في نحو العاشرة؛ لأنه كان يناهزها عنـد إعـلان الـدعوة 

بــادة الإســلام قبــل يتعبــد فــي بيتــه ع المحمديــة، وكــان النبــي 

قصيرة، وليس ما يمنع علي̒ا أن يألف تلـك العبـادة الدعوة بفترة غير  

في طفولته الباكرة، فإذا هو نفر منها، وأعرض عنها لغير سبب في 

تلك الطفولة الباكرة، فالعجيب أنه يعود إلى ألفتها والرضـا بهـا بعـد 

 والأجداد. أن بلغ السن التي يعرف فيها معنى الغضب لعبادة الآباء

وكافله لما قربتـه القرابـة وحـدها مـن  ولولا ألفة علي لابن عمه

الدين الذي دعى إليه، فقد أصر كثير من أقرباء النبـي علـى الشـرك 

ا طـويلاً، مـنهم عقيـل أخــوه وأحـب إخوتـه إلـى أبيـه، فحــارب  زمنـً

المسلمين في بدر ولم يسلم وقد وقع في أسر النبي وصـحبه … بـل 

أسـلم بعـد  باس وخرج من الأسر وهو علـى دينـه، ثـمافتداه عمه الع

 صلح الحديبية مع طائفة من الغرباء والأقربين …

على أن الألفة بين ابني العم الكريمين قد أوشكت أن تكون عائقًا 

أبـى أن ينتـزع   لأن النبـي    ؛لإسلام علي فـي طفولتـه البـاكرة

ه بعمـه وبـابن الطفل من دين أبيه وأبوه لا يعلم، وأش فق أن يكون برُّ

ة بين الأب وابنه وهو لا يدرك مـا يفعـل، ولـم قعمه سبيلاً إلى التفر

د الطفل الصغير أن يخفي سـر̒ا عـن أبيـه، كأنـه يخدعـه  يشأ أن يعوِّ

ا  بإخفائه ولو في سبيل الهداية والخير، فظل هذا الحرج الكريم عائقـً

معـه الاضـطرار، أو عسيرًا أعسر ما فيـه أنـه عـائق اختيـار يهـون 

حتى شـاع أمـر الـدعوة المحمديـة   ؛عائق حيرة تقل فيها حيلة الكريم

ا بمتابعـة ابـن عمـه  وعلم بها أبو طالب ونَصَر ابن أخيه، وأمـر علي̒ـ

ونصره، فأقبل الغـلام البـر بأبيـه وبكافلـه إقبـالاً لا تلجلـج فيـه علـى 

 الدين الجديد.

منـازع مـن عقيـدة سـابقة،   وملأ الدين الجديد قلبًا لم ينازعه فيـه

ويرجع به إلى عقابيله … فبحقٍّ ما ،  ولم يخالطه شوب يكدر صفاءه

يقال: إن عليا̒ كان المسلم الخـالص علـى سـجيته المثلـى، وإن الـدين 

 الجديد لم يعرف قط أصدق إسلامًا منه ولا أعمق نفاذاً فيه.

بـه كان المسلمَ حق المسلم في عبادته، وفي علمه وعمله، وفي قل

م تزده المعرفة فلوعقله؛ حتى ليصح أن يقال: إنه طبع على الإسلام  

 إلا ما يزيده التعليم على الطباع …

كان عابدًا يشـتهي العبـادة كأنهـا رياضـة تريحـه، وليسـت أمـرًا 

مكتوبًا عليه … وكان يرى في كهولته وكأنما جبهته ثفنـة بعيـرٍ مـن 

لا يحيد عنها لبغيةٍ ولا   إدمان السجود، وكان عليٌّ محجة في الإسلام

لهـوادة أبـى «أن يـداهِن فـي دينـه ويعطـي ا  لخشية، فكلما زيَّنـوا لـه

 ...الدنية في أمره»، وآثر الخير كما يراه على الخير كما يراه الناس

وكان دينه له ولعدوه، بل له ولعدو دينـه، فمـا كـان الحـق عنـده 

لمن يرضاه دون من يقلاه، ولكنه كـان الحـق لكـل مـن اسـتحقه وإن 

 .بهته وآذاه
 

 .الʺعانʶة: مʹارȃة الʻاس مʜاحًا ومغازلة الʶʻاء ) ١(
)٢ (ʦحʛة والǼاʛالإل: الق. 
 .ʛضʵॽة مع قلةالالآتॽة: العॽʢة، ومʲلها ) ٣(
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ــك،  ــا فاتـ لا تخـــف، ولا تـــأس علـــى مـ

فالمستقبل لك، والأيام يداولها الله بين الناس، 

والمناصب تزول، والتاريخ ملـىء بسـجانين 

ســـيقوا إلـــى غياهـــب الزنـــازين، وطـــوتهم 

القبور، ولفهم النسيان، فلم يعد لهم بين الناس 

ــوهم.  ــرونهم ليلعنـ ــين يستحضـ ــر إلا حـ ذكـ

ــىء أي  ــاريخ مل ــدهوالت ــين ه ا بمتغطرس م ضــً

المــرض، ودهســتهم أقــدام الثــائرين، وأكلهــم 

ــات فــى  ــن واجب ــوا م ــى مــا فرط ــدم عل الن

أعناقهم، وما اغتصبوا من حقوق ليست لهم. 

ولا تفرح بما آتاك، فـلا يـزال أمامـك الكثيـر 

الذى يجـب عليـك فعلـه مـن أجـل أن 

يولد الغد عفيا̒ علـى أكـف الحاضـر، 

لادنـا وتشرق شمس الحرية، وتغمر ب 

 اض.بنورها الفي 

ــق  لا تخــف، بــل أغمــض عينيــك، وأطل

العنان لخيالك، فيمكنـك أن تصـير مـا تريـد، 

إن أدركــت أن بــين جوانحــك طاقــة جبــارة، 

ــى الأرض، وأنــك  ــة الله ف وأيقنــت أنــك خليف

المكرم من بين كل المخلوقات، المسـخر لـك 

كل شىء من أجل خدمتك، وأن المجد Ϳ فى 

يست له فى كل مكان، ولالأعالى، والعبودية  

لأى فــرد مهمــا أوتــى مــن جبــروت، وأن 

ــارًا ولا  ــدتنا أحــرارًا، ولســنا عق ــا ول أمهاتن

 تراثاً، نستعبد، ونباع ونشترى. 

لا تخـف، فالـذئب لا يأكـل مـن الغـنم إلا 

القاصية، وحزمة من حطب هش أقـوى مـن 

عــود خيــزران واحــد، وقطــرات مــاء تــدوم 

ور واحـدة بوسعها أن تفلق الصخر، ودفقة نـ

لصـباح تبـدد الكثيـر مـن الغيـوم، من شمس ا

 فاقتل الخوف، واصنع مصيرك.

لا يستقيم أمـر لـولي أو تقـي إلا إذا كـان 

قلبه يسع العالم. فما في نفسه من ورع، ومـا 

في عقله من فهم، يجعله ينظر إلـى كـل أمـر 

ا عــن صــغائر تهلــك غيــره  مــن عــلٍ  مترفعــً

ا محشـورة ن الدنيا كلهأوتجعله حانقاً قانطًا ك

 في سم الخياط.

لــم ينــتقم نبــي ولا ولــي، فطــوال مســيرة 

الناس لم يظلـم أي منهمـا وإن حـرص علـى 

أخذ حقوق مسلوبة بلا دم، ولم يطغ وإن جاء 

في طريقه من أساء إليه، وبعض ما قيل عن 

انتقام في هذا الدرب الطويل كان مـرده إلـى 

ي أ  ا غير الـذي جـرى، فعنـدمن كتب تاريخً 
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التسامي أي غـل، ويعلـو الترفـع   منهما يغلب

يجعل النظر إلـى البعيـد مـا على أي حنق، و

 تحت الأقدام عدمًا.

المتسامحون يدركون أن ما بـين الحـلال 

والحرام من عفو أوسع من كليهما، ويعرفون 

ــم مــن يزيــدون فــي  أن المتنطعــين فقــط ه

الحرام، والمتفلتين هم من يوسـعون الحـلال، 

ا التوسيع وتلك الزيـادة مسـاحات ذلكن بين ه

الحـلِّ والتحـريم،   إلـىشاسعة ممـن لا يحـال  

فـو، ويـدرك إنما تقيم أعمدته فوق أكتـاف الع

ــن  ــرًا مـ ــد كثيـ ــامحة أزيـ ــحابه أن المسـ أصـ

 المشاححة.

يــرى المتســامح مــا لا يــراه غيــره، دنيــا 

عابرة، وصدور منشرحة، وحقـائق عاريـة، 

نها أدركت لأ  ؛وأفواه لا تفتر عليها الابتسامة

ما لا يبلغه أولئـك الـذين يتكـالبون علـى كـل 

شيء، الماء والكلأ والنـار ومـا بعـدها، ومـا 

ــا، غ ــابئين بشــيء ســوى الصــيد فوقه ــر ع ي

والظفــر، وكــأنهم ضــباع تــنهش الفــرائس 

المتهالكة، أو غربان تطارد الجيف المتعفنة، 

أو إعصار لا يـرحم كـل مـا ومـن يـأتي فـي 

 طريقه.

عتـه ن   عيفًا، حتـى وإنالمتسامح لـيس ضـ

الغافلون بهذا، بل هو قوي بما لـه مـن نفـس 

ــدنيا  ــرى ال ــران، ت ــذر والغف ــى الع ــادرة عل ق

من حبة خردل، ومن فيهـا عـابرون،   أصغر

يعشش في رؤوسـهم غـرور البقـاء الجـامح، 

مـــع أنهـــم لـــو أمعنـــوا النظـــر لأدركـــوا أن 

أعمـارهم لا شـيء فـي عمـر الكـون المديــد، 

هم دوا أبصــارهم إلــى مــا تحــت أقــدامولـو مــ

لأيقنوا أنهم يدوسون ترابًا بعـض ذراتـه مـن 

عظام الذين سبقوهم دبيبًا على الأرض، ولـو 

ــي ســمعوها مــن أنصــ ــات الت ــى الحكاي توا إل

الجدود والجدات لفهموا أن الحكمة الخالصـة 

ينتهي إليها كل منا علـى أبـواب قبـره، وهنـا 

 يسألوا أنفسهم:

 لنا في أيامنا الأولى؟ ـ لماذا لا تظهر

هل بوسع تراب أن يتعـالى علـى أخيـه؟ 

وكيف لعاقل ألا يدرك الحكمة السـابغة التـي 

ل أربعـة عشـر قبـ محمـد    سيدنا  اأطلقه

ا: "كلكم لآدم وآدم من تراب"، فمـن هـذا قرنً 

الذي عمد إلـى تقسـيمنا إلـى أبـيض وأسـود، 

وأحمر وأصـفر، ونعـت كـل جـنس بصـفات 

تصـرفات، إنـه صال ووسمات، وكل لون بخ

ــذا  الجهــل والعمــى والغــرور، وتــوهم أن له

 فضلاً على ذاك.

لا يتعصب إلا مـن ضـاق أمامـه الأفـق، 

ها العملاقـة، فانطبقـت وأرخت السماء أجنحت 

حتــى  ؛علــى الأرض، ثــم انكمشــت وضــاقت

رى فـــي غبـــار  ا يكـــاد لا يـــُ صـــارت خيطـــً

الطريق. في الحقيقـة لا يضـيق الأفـق الـذي 

إنمـا الرؤيـة التـي   رحـب،  يتهادى في فضاء

تعشش في رؤوس خربة، وتخـالف نـواميس 

الكون، ولا يجـد أصـحابها مـن حجـة سـوى 

بين التسامح سؤال واحد: ما الحدود الفاصلة  

 والتساهل؟

تأتي الإجابـة حاملـة كـل تجـارب الـذين 

سبقونا إلى الإيمان في الأديان كافة، مدركين 

فـوا أن الله واحد والطرق إليـه متعـددة، إذ وق

لى أول كل الأبواب المؤدية إلى كل ما هو ع

فــي صــالح حيــاة  تليــق بالإنســان الحقيقــي، 

وقالوا: من لم يغُتصب له عـرض ولا أرض 

يسرق له حول وطول، فهو فـي حـل مـن   أو

الغيرة، فإن قـدر، واسـترد مـا لـه، فعليـه أن 

حتى   ؛يصفح، ثم يبتغي كل درب لم يلوثه دم

مـن جسـد لحيـاة يبلغ غايته، فليس أسوأ فـي ا

مجروح مسفوح، ولا أسوأ من هـذا الـذي إن 

ا خلف وراءه مآسـي وآلام وقـرت أعاد حقوقً 

ون في نفوس تتبعها نفـوس، فـتعطش اللاحقـ

 للثأر، وانفتح باب الغابة واسعًا. 
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


الباحث المتأمل أن الصحابة والتابعين اعتنوا  ةلن يغيب عن نباه

: حتى قال الإمـام الشـافعي    ؛بهذا العلم تدريسًا وتحفيظًا وتفهيمًا
"أحكمنا هذا قبل ذاك" أي أتقنا علم التوحيد قبـل فـروع الفقـه، وقـال 

دين : "اعلـم أن الفقـه فـي الـفـي الفقـه الأبسـط  الإمام أبو حنيفة  

أبـو الحسـن الأشـعري مـام  الإلأحكـام"، وقـال  أفضل من الفقـه فـي ا

 ورسوله ودينه". مـن ذلـك Ϳأول ما يجب على العبد العلم با" :

الذي تبُنى عليه العقيدةُ الإسلاميةُ معرفةُ الله ومعرفةُ   نعلم أن الأصلَ 

لأنـه   ؛علـومِ بالاحتيـاطِ فـي العبـاراتِ وعلم التوحيـد أولـى ال  ،رسولِهِ 

يتعلقُ بأصلِ الـدينِ، ولـذلكَ سـماهُ أبـو حنيفـةَ "الفقـه والعلومِ  أشرفُ  

الأكبرَ" وهو يعرفُ بعلمِ التوحيدِ وعلم الكلامِ، وهذا الذي يسميهِ أهلُ 

السنةِ علم الكلامِ هو الكلام الممدوحُ، وأما الكلامُ المذمومُ فهـو كـلامُ 

ه ة فهــو الــذي ذمــَّ واءِ أي أهــلِ البــدع الاعتقاديــةِ كالمعتزلــأهــلِ الأهــ

: "لأنْ يلقى الله العبدُ بكـلِ ذنـبٍ مـا   السلفُ، قال الإمامُ الشافعيُّ 

عدا الشركَ أهونُ من أن يلقاه بكلامِ أهل الأهواءِ". فـالفرقُ بـينَ هـذا 

ألَّفـوا تـآليفهم أنـه وهذا أن علمَ الكلامِ الذي هو لأهلِ السنةِ الذي فيـهِ  

بهِ تقريــرُ عقيــدةِ الســلفِ بــالبراهينِ  ا بــردّ شــُ  النقليــةِ والعقليــةِ مقرونــً

المبتدعةِ وتشكيكاتِهم. ولأهل الحـقِ عنايـة عظيمـة بـه فقـد الملاحدةِ  

ــبهِهم  ــى البصــرةِ لإبطــالِ ش ــداد ال ــن بغ ــافر م ــة يس ــو حنيف ــان أب ك

ر مــن عشــرينَ مــرةً. وبــينَ بغــدادَ  وتمويهــاتهم فقــد تــردد لــذلك أكثــَ

بالمناظرة بكشف فسادِ شـبههم والبصرة مسافةٌ طويلةٌ، فكانَ يقطعهم  

يبه إلا جاهلٌ بالحقيقةِ مـن المشـبهةِ ونحـوهم وتمويهاتِهم، وهذا لا يع

فــإن المشــبهةَ التــي تحمــلُ الآيــاتِ المتشــابهة والأحاديــثَ المتشــابهة 

وقـد فصـل   الواردةَ في الصـفاتِ علـى ظواهرهـا أعـداءُ هـذا العلـمِ،

انه وتعـالى وصـنفوها العلماء الأشاعرة وتكلموا عن صفات الله سبح

 على النحو التالي:

لى المسلم أن يعتقد ع

ــً  ــالى يقينــــ ا أن الله تعــــ

موجودٌ فـي الأزلِ أي لا 

، قـــال ابتـــداءَ لوجـــودِهِ 

كٌ﴾  ــالى: ﴿أفــي الله شــَ تع

لُ﴾ أي وقـــال: ﴿هـــو الأوَّ 

ــدا ــذي لا ابتــ ــو الــ ءَ هــ

 لوجودِهِ، روى البخـاريُّ 

ــيُّ  ــي الصــحيحِ والبيهق  ف

و بكــرِ بــن الجــارودِ أبــو

عن عمرانَ بنِ الحُصـينِ 

ــولَ الله   أن رســـــ
جاءَه قومٌ من أهلِ الـيمنِ 

ــولَ الله  ــا رسـ ــالوا: يـ فقـ

هَ فــي الــدينِ  جئنــاك لنَتفََقــَّ

ــذا  ــدءِ ه ولنســألكََ عــن ب

الأمرِ ما كانَ، وفي لفظٍ: 

أولِ هــذا الأمــر"، "عــن 

كـان الله ولـم يكـن (قال:  

ءٌ غيرُهُ وكان عرشُهُ يش

ــى ــي  عل بَ ف ــَ ــاءِ وكت الم

. أي أن )ءٍ يكرِ كُلَّ شالذِّ 
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ولــم يكــن فــي الأزلِ معــه  ،الله موجــودٌ فــي الأزلِ لا ابتــداءَ لوجــودِهِ 

 أي لا زمانٌ ولا مكانٌ ولا أجرامٌ. ،ءٌ يش

معنـاه لا ابتـداءَ لوجـودِهِ،  ،الله قـديمٌ   :فإذا قيل  ،اهُ الأزليةلقِدمُ معن ا

بمعنـى لا ابتـداءَ لوجـودِهِ،  هـو الأزلـيُّ   Ϳ تبارك وتعالى هوَُ القديمُ،فا

بهذا المعنـى إلا بـالمعنى الثـاني   وما سواهُ لا يقالُ عنه قديمٌ ولا أزليٌّ 

رِد فـي القـرءانِ   إطـلاقُ القـديمِ وهو تقادمُ العهدِ وطولُ الزمنِ، ولم يَـ

وَ الأوَّ على الله بهذا اللفظِ لكـن وردَ معنـاه قـالَ تعـالى لُ﴾ لأنـهُ لا : ﴿هـُ

 .قِدمَ العهدِ صفةٌ من صـفاتِ المخلوقـاتِ  يجوزُ تفسيرُهُ بقدَمِ العهدِ لأنَّ 

مَنِ.  والله تعالى كانَ قبلَ الزمانِ فلا يوصفُ بقدمِ الزَّ

 قال أهلُ الحقّ: الموجوداتُ ثلاثةُ أقسامٍ:

اتهُ صـفو  ،وهو الله تعـالى وصـفاتهُ فقـط  أبديٌّ   القسم الأول: أزليٌّ 

ت ها أزليةٌ بأزليـةِ الـذاتِ، ولمـَّ كلُّ  ت الأزليـةُ لـذاتِ الله تعـالى ثبتَـ ا ثبتَـ

الأزليةُ لصفاتِهِ، وورَدَ في غيرِ هذا اللفظِ الدِلالةُ على أزليةِ الله تعالى 

في القرءانِ الكريمِ في عدةِ مواضِعَ كقوله تعـالى: ﴿وكـان الله غفـورًا 

رحيمًا﴾ ونحو ذلك ومعنـاه إنـه غفـورٌ رحـيمٌ فـي الأزلِ، كـذلك قولـه 

ها د نصـُّ تعالى: ﴿وكان الله عليمًا حكيمًا﴾ فالأزَليةُ في القرءانِ لو لم يَرِ 

عٍ فـي القـرءانِ الكـ  لكِنَّ  ريمِ، وفـي معناها ثابـتٌ فـي أكثـر مـن موضـِ

الحديثِ الصحيحِ حديثُ البخاريّ الذي سبقََ ذِكرُهُ: "كان الله ولم يكـن 

ءٍ غيـرِ الله فقـال يعى الأزليـةَ لشـشىءٌ غيرُهُ" فإذا عُرِفَ هذا فمن ادَّ 

بنوعِهِ أي بجنسِهِ وأشخاصِهِ فهو كافرٌ، ومـن قـال العـالم   العالمُ أزليٌّ 

ا   بجنسه لا بأفراده المعينة فإنها  أزليٌّ  مخلوقة حادثـة فهـو كـافر أيضـً

 وهو رأيُ الفلاسفَةِ المحدَثينَ وابنِ تيميةَ.

 وهو الجنةُ والنارُ. لا أزليٌّ  القسمُ الثاني من الموجودِ: أبديٌّ 

وهو ما سـوى الجنـةِ والنـارِ مـن  ولا أبديٌّ   القسمُ الثالثُ: لا أزليٌّ 

دانِ وأشـياء المخلوقاتِ ويلُحقُ بهمـا مـا فـي الجنـةِ مـن الحـورِ والولـ

فهــذا  لا أبــديٌّ  أخــرى علــى مــا قــال بعــضُ أهــلِ العلــمِ. وأمــا أزلــيٌّ 

بصفاتِهِ، أي   أبديٌّ   ا فاͿ تعالى أزليٌّ  أبدي̒ لا يكونُ إلاَّ   مستحيلٌ، الأزليُّ 

 .أن صفاته أيضًا أزليةٌ أبديةٌ 

بتَ له القِدَمُ وجبَ له ا ث م  لأنَّ   ؛لبقاءُ معناه لا نهايَةَ لوجودِهِ تعالىا

البقاءُ فيمتنَِعُ عليه العـدَمُ 

أي يستحيلُ عليه العـدمُ. 

والبرهــانُ علــى وجــوبِ 

البقـــاءِ Ϳ تعــــالى مــــن 

المنقــولِ قــولُ الله تعــالى 

كَ ذو  ــِّ ــهُ رب ــى وج ﴿ويبق

الوجهُ  الجلال والإكرام﴾ 

هنا معنـاه الـذاتُ، وقـال 

هُ، البخــــاريُّ  : "إلا مُلكــــَ

دَ بــه أريــويقــال: إلا مــا 

وجــهُ الله". وأمــا برهــانُ 

البقـــاءِ العقلـــيّ فهـــو أن 

يقــالَ: لـــو لـــم يكـــنِ الله 

تعالى باقيًا لم يكنِ العالمُ 

العــــالمَ  موجـــودًا لكـــنَّ 

ــتَ أن الله  ــودٌ فثبــ موجــ

تعالى باقٍ. والبقاءُ الـذي 

هو واجبٌ Ϳ هـو البقـاءُ 

أي لـيس بإيجـابِ   الذاتيُّ 

ءٍ غيـرِه لــه بـل هــو يشـ

ءٍ يه لا لشــذاتــيســتحقُّهُ ل

ءاخرَ، إنمـا البقـاءُ الـذي 

ــقِ الله  ــبعضِ خَل ــون ل يك

ــارِ  ــةِ والنـ ــالى كالجنـ تعـ

الثابــتُ بالإجمـــاعِ فهـــو 

ــ̒  ــاءً ذاتيـ ــيس بقـ  لأنَّ  ؛الـ

الجنــة والنــارَ حادثتــانِ 

ا  والحـادِثُ لا يكـون باقيـً

لذاتِهِ، فبقاءُ الجنةِ والنارِ 

ليس لـذاتهما بـل لأن الله 

 .تعالى شاء لهما البقاءَ 
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يؤذيـه كـل مـن يمكـن أن   الرسول  

يسئ إلى أزواجه من قول أو عمل، إلى الحد 

بــــه المــــؤمنين أن لا  الــــذى أمــــر الله 

وَإِذَا من وراء حجاب فقال:  يخاطبوهن إلا  

ألَْتمُُوهنَُّ مَتاَعــــً  ن وَرَاءِ  اســــَ ألَوُهنَُّ مــــِ فَاســــْ

 ].٥٣حزاب:[الأ حِجَابٍ 

ــدها ــالى بع ــال تع ــم ق هِ : ث ــَ مْ يَنت ــَّ ئِن ل ــَ ل

رَضٌ  وبهِِم مــــَّ ي قلُــــُ ذِينَ فــــِ افِقوُنَ وَالــــَّ الْمُنـــَ

مْ ث ـُ كَ بهِـِ ةِ لَنغُْرِيَنَّـ ي الْمَدِينَـ مَّ لاَ وَالْمُرْجِفُونَ فِـ

 ].٦٠حزاب:[الأ يجَُاوِرُونكََ فِيهَا إلاَِّ قلَِيلاً 

 وكأنها إشارة إلى مـا كـان يشـيعه أولئـك

وقـد كانـت  ،بزينـب   عن زواجـه  

زوجة لمتبنـاه زيـد، وقـد مـر ذكـر ذلـك فـى 

). فجعـل الكـلام ٣٧السورة نفسها فى الآية (

ــ ــن النب ــ  يع ــيمة  يف ــن ش ــه م أزواج

ــالهم، وأوصــى ــافقين وأمث ــؤمنين ألا  المن الم

 يكونوا أمثالهم.

فى السورة نفسـها أنـه لـن   وبين الله  

، واج نبيـه  طعـن فـى أزيقبل عذر من  
ول الســادة قــ انة، ومتبع ــًا القــرآن والســتاركــً 

 –إذا لم يتـب ومـات علـى ذلـك    –والكبراء  

ارِ كمــا قــال:  ي النــَّ وههُُمْ فــِ بُ وُجــُ ــَّ وْمَ تقُلَ يــَ

ولاَ يَقُولُونَ يَا لَيْتنََا أطََ  سـُ ا الرَّ َ وَأطََعْنـَ َّစ ا * عْنـَ

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أطََعْنَا 

ــَ  ا ســ ادَتنَاَ وَكُبَرَاءنــــَ

لُّونَا  ــَ بِيلاَ فَأضَـ ــَّ  السـ
ــزاب:[الأ  - ٦٦حـــــ

٦٧.[ 

ــا  أزواج  –ثانيــ

مــــن  النبــــى 

أفضل نساء العالمين 

 (رضى الله عنهن):

:  يقـــــول الله
 َُّيَا نِسَاء النَّبيِِّ لَسْتن

اء إنِِ كَ  نَ النِّسـَ أحََدٍ مـِّ

تنَُّ اتَّ  ــْ  قَيــــــــــــــــــ
 ].٣٢حزاب:[الأ

ليس هناك من جماعة   هذه الآية تعنى أن

شرط التقوى، فـإذا منكن، ب أفضل  من النساء  

ثبتت التقوى فى حقهن ثبتت أفضليتهن علـى 

، ولــيس عبــر العصــور والــدهور الزوجــات

ــاء  ــل الأنبيـ ــاء أفضـ ذلـــك بكثيـــر علـــى نسـ

ــق أ ــى نســاء والمرســلين، والخل ــين، عل جمع

 ، واختــرنورســوله  اختــارهن الله 

 .ورسوله  الله 
ــاء ال ــة لنس ــوى فثابت ــا التق ــى أم  نب

هـن اختـرن الله لعظـيم، ذلـك أن بنص الكتاب ا

ورســوله والــدار الآخــرة علــى الحيــاة الــدنيا 

ا وزينتها بعد نزول آيات التخييـر وهـى:   يـَ

زَْوَاجِكَ إِ  ن كُنتنَُّ ترُِدْنَ الْحَياَةَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُ لأِّ

نْيَا ــدُّ رِّ  ال ــَ تعِّْكُنَّ وَأسُ ــَ الَيْنَ أمُ ــَ ا فَتعَ ــَ حْكُنَّ وَزِينَتهَ

يلاً وَإِن كُ   سَرَاحًا رِدْنَ جَمـِ ولَهُ نـتنَُّ تُـ َ وَرَسـُ َّစ 

نكُنَّ  نَاتِ مـِ َ أعََدَّ لِلْمُحْسـِ َّစ َِّوَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإن

 .]٢٩ - ٢٨حزاب: [الأ أجَْرًا عَظِيمًا

ــ ــوله وال ــاخترن الله ورس ــرة، ف دار الآخ

 وتركن الحياة الدنيا وزينتها ومتاعهـا، وكـان

ا بدليل أنه لم يكن ثمة مـا هذا الاختيار صادقً 

ويصـبرهن   لبقاء مـع النبـى  يرغبهن با

على معاناة شظف العيش معه، سوى صـدق 

الإيمان، وحقيقة التقوى، ولأن هـذا الاختيـار 
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ــى ا ــائم عل ــول الله ق ــتحق قب ــوى، اس  لتق
كَ به، وذلـك بقولـه:  فكرمهن بسب  لُّ لـَ لاَ يَحـِ

دَّلَ النِّسَاء مِن بعَْدُ وَ  نْ أزَْ   لاَ أنَ تبََـ نَّ مـِ  وَاجٍ بهِـِ

 ].٥٢حزاب:[الأ وَلَوْ أعَْجَبكََ حُسْنهُُنَّ 

 هذا التكريم من جهتين: •

 من الزواج عليهن. منعه  -١

هن، من تطليق واحدة مـن   منعه    -٢

ن أذلك من أجل   منهما، ولاً ليتزوج أخرى بد

الــدنيا  ييبقـين لــه زوجـات دائمــات، لـيس فــ

لك منـع ولـذا، الآخـرة أيض ـً يففحسب وإنما 

 المـؤمنين مـن التـزوج بهـن مـن بعـده فقـال:

 َوَلاَ أن ِ َّစ َول ؤْذُوا رَسـُ مْ أنَ تُـ انَ لكَـُ وَمَا كـَ

دً  دِهِ أبََـ ن بعَـْ انَ تنَكِحُوا أزَْوَاجَهُ مـِ مْ كـَ ا إنَِّ ذَلِكـُ

 ِ َّစ َعَظِيمًاعِند  ٥٣حزاب:[الأ.[ 

وجعلهــن بمقــام الأمهــات لكــل مــؤمن 

يُّ وله:  بق ى ب ـِ  النَّبِـ هِمْ أوَْلـَ نْ أنَفسُـِ الْمُؤْمِنِينَ مـِ

هَاتهُُمْ   ].٦حزاب:[الأ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّ

فحرى بكل عاقل أن يتدبر هـذه الوقفـات 

ؤمنين رضـى عظم شأن أمهات المـ  يف  اجيدً 

 .ان جميعً الله عنه

 الفضائل العامة :اثالثً 

تطهير آل البيت من الـرجس بمعنـى   -١

ــرك وال ــال (الشــ ــيطان والأفعــ ــة شــ الخبيثــ

، وأمهـات المـؤمنين مـن ق الذميمـة)والأخلا

ن آل البيت، قـال تعـالى:  يِّ مـَ اء النَّبـِ ا نِسـَ يـَ

بَيِّنَةٍ يضَُاعَفْ لَ  هَا الْعَذَابُ يَأتِْ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ

 ِ َّစ يَسِيرًا وَمَن يقَْنتُْ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى 

ولِهِ وَ  ِ وَرَســـُ َّໂِ َّنكُن امــِ الِحًا نُّؤْتهِـــَ لْ صـــَ  تعَْمــَ

ا  ا يــَ ا كَرِيمــً ا رِزْقــً دْنَا لهَـَ تيَْنِ وَأعَْتَــ رَّ ا مــَ أجَْرَهـَ

اء إِ  نَ النِّسـَ تنَُّ نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتنَُّ كَأحََدٍ مـِّ نِ اتَّقَيـْ

الْقَوْلِ فَيَ  عْنَ بـِ هِ فَلاَ تخَْضـَ ي قَلْبـِ ذِي فـِ عَ الَّـ طْمـَ

وتِكُنَّ  ي بيُُـ عْرُوفًا وَقَرْنَ فِـ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلاً مَّ

جَ  رُّ ــَ جْنَ تبَ رَّ ــَ نَ  وَلاَ تبَ ــْ ى وَأقَمِ ــَ ةِ الأْوُل ــَّ الْجَاهِلِي

ولَهُ  َ وَرَســُ َّစ َن اةَ وَأطَِعــْ كــَ ينَ الزَّ لاَةَ وَآتــِ الصــَّ

ُ لِيذُْهِبَ عَ  َّစ ُجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يرُِيد نكُمُ الرِّ

ي  ــِ ى ف ــَ ا يتُْل ــَ رْنَ م ــُ ــرًا وَاذْك رَكُمْ تطَْهِي ــِّ وَيطَُه

 ِ َّစ ِات نْ آيــَ وتكُِنَّ مــِ انَ بُيــُ َ كــَ َّစ َِّةِ إن  وَالْحِكْمــَ

 ].٣٤-٣٠حزاب:[الأ لَطِيفًا خَبِيرًا

ــر  ــة التطهي ــات أن آي يوضــح ســياق الآي

يـة وقال أهل التحقيـق: آ،  تشمل نساءه  

التطهيــر خاصــة بأصــحاب الكســاء الخمســة 

ن وفاطمة والحسـ  يوالسادة: عل  ،رسول الله(

ا ، وقــد بيَّ )والحســين ذلــك فــي المقــالات نــَّ

 .ةابقالس

ــث  -٢ ــؤمنين حيـ ــة للمـ ــة الأمومـ منزلـ

 جعلهن أمهات فى التحريم والاحتـرام فضـلاً 

ــالى:  عــن صــحبته  ــه تع يُّ وقول ــِ النَّب

هُ  ــُ هِمْ وَأزَْوَاجـ ــِ نْ أنَفُسـ ــِ الْمُؤْمِنِينَ مـ ــِ ى بـ ــَ أوَْلـ

هَاتُ   ].٦حزاب:[الأ هُمْ أمَُّ

اختيــار الله ورســوله والــدار الآخــرة  -٣

ا، فكان جـزاؤهن أن هوزينت   على الدنيا  اإيثارً 

ا فقــال:  اعظيمــً  اأعــد الله لهــن أجــرً  ا أيَُّهــَ يــَ

اةَ  رِدْنَ الْحَيــَ كَ إنِ كُنــتنَُّ تــُ زَْوَاجــِ ل لأِّ ــُ يُّ ق النَّبــِ

تعِّْكُ  ــَ الَيْنَ أمُ ــَ ا فَتعَ ــَ نْيَا وَزِينَتهَ ــدُّ حْكُنَّ ال رِّ ــَ نَّ وَأسُ

َ وَ  َّစ َرِدْن يلاً وَإنِ كُنـتنَُّ تُـ ولَ سَرَاحًا جَمـِ هُ رَسـُ

نكُنَّ  نَاتِ مـِ َ أعََدَّ لِلْمُحْسـِ َّစ َِّوَالدَّارَ الآْخِرَةَ فَإن

 ].٢٩ - ٢٨ حزاب:[الأ أجَْرًا عَظِيمًا

مضاعفة الأجر لهن علـى الطاعـات   -٤

تْ وَمـَ والعمل الصالح، بقوله تعـالى:   ن يقَْنُـ

ا  الِحًا نُّؤْتِهــَ لْ صــَ ولِهِ وَتعَْمــَ ِ وَرَســُ َّໂِ َّنكُن مــِ

اجْرَه ــَأَ  ا كَرِيمــً ا رِزْقــً دْناَ لهَــَ تيَْنِ وَأعَْتــَ رَّ  ا مــَ
 ].٣١[الأحزاب:

ليست أمهـات المـؤمنين (رضـى الله   -٥

الشرف والفضل   يعنهن) كأحد من النساء ف

اء النَّ وعلو المقام بقولـه تعـالى:   ا نِسـَ يِّ يـَ بـِ

نَ النِّسَاء إنِِ اتَّقَيْتنَُّ فَلاَ تخَْضَ  عْنَ لَسْتنَُّ كَأحََدٍ مِّ

نَ بِ  رَضٌ وَقلُـْ هِ مـَ ي قَلْبـِ ذِي فـِ عَ الـَّ الْقَوْلِ فَيَطْمـَ

عْرُوفًا  ).٣٢حزاب:(الأ قوَْلاً مَّ

لقـــد شــــرفهن الله بـــتلاوة القــــرآن  -٦

والحكمة فـى بيـوتهن ممـا يـدل علـى جلالـة 

ا قال تعـالى:  قدرهن ورفعتهن   رْنَ مـَ وَاذْكـُ

ِ وَالْحِ  َّစ ِيتُْلَى فِي بيُوُتِكُنَّ مِنْ آيَات َ َّစ َِّكْمَةِ إن

 ].٣٤حزاب:[الأ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

فــى  هــن زوجــات رســول الله  -٧

 نيا والآخرة.الد

فقد روى البخـارى والترمـذى وصـححه 

عن عبد الله بن زيـادة الأسـدى قـال: سـمعت 

ــارً  ــدنيا  اعمـ ــى الـ ــه فـ ــول: "هـــى زوجتـ يقـ

 .)٢(والآخرة"

سـودة   وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات أن

: أنشدك باͿ أما راجعتنـى، ت للنبى  لقا

وقد كبرت ولا حاجة لىّ فى الرجـال ولكنـى 

أحـــب أن أبعـــث فـــى نســـائك يـــوم القيامـــة 

 .)٣(فراجعها النبى 
 

فʹــائل أمهــات  يمʱؗ ʧاب (شȐʚ الॽاسʺʧʽ ف ــ)  ١( 

ــألʅॽ: جʺॽɻــة مʰــʛة  اب الʺــʕمʧʽʻ). ت ɹالآل والأصــ

– Ȅʨؔالʗ . 

ــار ) ٢(   ـhــȑ رواه الʵॼـ ʻاب ال ـɹـ ــائل أصـ ــاب فʹـ  ي: ʱؗـ

  ــةʷــاب فʹــل عائǼ  ʦوجــامع ٣٧٧٢رقــ .

ʚمـــــــʛʱال ȑ ـــــــةʷفʹـــــــل عائ ʧـــــــاب مـــــــǼ : ʦرقـــــــ ،

٣٨٨٩ʚمʛʱوقال ال ، ȑحॽʴص ʧʶح ʘيʙا حʚه : 

)٣ (ॼʡ ʧم ʅȄʛʸʱب ) ʙسع ʧ٥٤/ ٨قات اب.( 
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زهـــر عقـــد الأعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق 

الشريف عِدَّة جلسات برئاسـة فضـيلة الإمـام 

الأكبــر أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر جمعــت 

اب،  تـم   هيئة كبار العلماء مع نخبة مـن الكُتَّـ

فيها جمع الأفكار التي طرحهـا المشـاركون، 

تجديــد وصـياغتها، لإصـدار وثيقـة الأزهـر ل

يونيو   ٢٦الخطاب الديني والتي صدرت في  

الوثيقـة إلـى رفـع م، حيث دعت هذه   ٢٠١٦

راية الاجتهاد ووجوب إعلان انتهـاء عصـر 

التكفيــر وبدايــة عصــر التفكيــر،  وضــرورة 

ــتلاف ــرام الاخ ــمنت  احت ــرأي، وتض ــي ال ف

الوثيقة تحديد مفهوم التجديد باعتباره سنة الله 

اسـتخلف الإنسـان التي فطر الناس عليها، إذ 

في الأرض وحملـه رسـالة عمرانهـا وصـنع 

كما ورد فـي محكـم الآيـات: الحضارة فيها،  

«هو الذى أنشـأكم مـن الأرض واسـتعمركم 

وكما أكدت السنة النبوية الشريفة فى   ،فيها»

الله على رأس كل مائة  ارة إلى من يبعثهالإش

عام لتجديد الدين، وكما تقتضى طبيعة الحياة 

 قض العقم والجمود والموات. التي تنا

نصت وثيقـة الأزهـر الشـريف لتجديـد و

لأن التجديد لا "اب الديني على ما يلي:  الخط

ــز علــى الواقــع ولا  يــتم بــالطفرة التــي تقف

ضي فإنه يجب تنفصم عن الما  يبالقطيعة الت 

الاعتداد بما انتهى إليه فكـر كبـار المجـددين 

فــي الإســلام، خاصــة فــي العصــر الحــديث، 

ءً مـن الرائـد الشـيخ رفاعـة الطهطـاوي دابت ا

ــيم لصــدمة الح ــى وامتصاصــه الحك ــة، إل داث

محمد عبده الذى أبرز عالمية الإسـلام   الشيخ

والشـيوخ   ،وسبقه إلى أعظم القيم المعاصـرة

وعبـاس  ،الرازق على عبدالكبار مصطفى و

والشيخ شـلتوت   ،وطه حسين  ،محمود العقاد

افــة ثقوغيــرهم مــن أعــلام الــدين والفكــر وال

واعتبار ما أسـفر عنـه   ،والنهضة حتى اليوم

ريب خطوات صائبة في هذا التراث البناء الق

التطور والتحديث، بما تهدف إليه من ترسيخ 

العقائد الثابتة، وتطوير التشريعات المتغيرة، 

استحداث التوجهات الملائمة لروح العصر و

وتحــولات الــزمن، وتغليــب المصــالح العليــا 

تفـرض نفسـها،   يولويـات التـللأ  اللأمة طبقً 

ــً  لمقاصــد الشــريعة ومســايرة لحركــة  اتحقيق

لمناطق التـراكم المعرفـي فإنـه   احياة، وتبعً ال

يجب اعتبار اجتهادات العصور السابقة فيمـا 

ر ملزمـة للفكـر بعد عصـر الأئمـة الأول غيـ

ــا  ــى ظروفهـ ــرة علـ ــي قاصـ ــديث، فهـ الحـ

وضروراتها، ولكـل عصـر أطـره المعرفيـة 

نصــوص ويؤولهــا ويجتهــد فــي ال يفهــم يالتــ

لمقتضيات تحقيق صـالح الأمـة   اتطبيقها طبقً 

 وخيرها".

يعد الخطاب الديني المعاصر من أخطـر 

القضايا وأهمها التي تثار في الحيـاة الراهنـة 

للمسلمين، وترجـع تلـك الأهميـة والخطـورة 

ــي  ــة فـ ــة الدينيـ ــيوع الأميـ ــى شـ ــإلـ ط أواسـ

 عن الغـزو الثقـافي الغربـي المسلمين، فضلاً 

شرســة التــي تواجــه والحمــلات الإعلاميــة ال

 الإسلام والمجتمعات الإسلامية. 

الخطــاب أحـــد مصــدري " خاطـــب ـ و

ا ومخاطبــة، وهــو يــدل علــى يخاطــب خطاب ــً

: ١٩٧٥الـرازي،  توجيه الكلام لمن يفهمه" (

اللفـظ المتواضـع ا ")، وهو يعنـي أيض ـ٢٧١ً

قصــود بــه إفهــام مــن هــو متهيــئ الم عليــه،

). ويقصــــد ١٣٦الآمــــدي، د.ت: لفهمـــه" (

ــيط (با ــم الوسـ ــي المعجـ ــاب فـ ، ٢٠٠٤لخطـ

ــه "٢٤٣ ــوح، ) أنـ ــاب المفتـ ــلام والخطـ الكـ

خطاب يوجه إلى بعض أولي الأمر علانيـة، 

والخطبة الكلام المنثـور، يخاطـب بـه مـتكلم 

فــي جمــع مــن النــاس لإقنــاعهم، والخطيــب 

  ."المتحدث عن القوم

ــة أ ــة الإنجليزيـ ــي اللغـ ــاب فـ ــا الخطـ مـ

Discourseولهمـــا ، فيـــأتي بمعنيـــين؛ أ

ــورة  ــي ص ــالكلام ف ــار ب ــن الأفك ــر ع التعبي
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رسالة، أو محاضرة عن مبحـث معـين، أمـا 

الثــاني فيعنـــي المنطـــوق أو المكتـــوب فـــي 

الخطــــاب أو تلــــك المطارحــــات اللغويــــة 

)Oxford, ٢٠٠٠:٣٧٦.( 

، يازالـرأما الخطـاب الـديني فيعرفـه ( 

لشــرعي وهــو الحكــم ا) بأنــه "١٠٧: ١٩٩٧

ــق بأف ــاب الله المتعلــ ــين خطــ ــال المكلفــ عــ

بالاقتضــاء أو التخييـــر أو الوضـــع"، بينمـــا 

لــون ) بأنــه "١٦٩: ٢٠٠٠محمــود، يعرفــه (

ــن  ــب م ــه الخطي ــد ب ــول يحش ــوان الق ــن أل م

الأسباب ما يمكنه من التـأثير علـى سـامعيه، 

ين وجــذبهم بمــا يســوق مــن الحجــج والبــراه

المقصـود بالخطـاب ".  فـي حـين أن  عةن المق

مـن الأفكـار والمعتقــدات  البنــاءالـديني هـو "

التي تتسم بأهميتها الاجتماعية التي تنبع مـن 

ومن ثم تأثيرها في تكوين   ،ارتباطها بدين ما

تصــور متلقــي الخطــاب مــن المــؤمنين بهــذا 

الدين عن العـالم الـذي يعيشـون فيـه وتحديـد 

 كيفية تصرفهم إزاء هذا العالم ". 

" فهـم الفقيـه   يقصد بالخطـاب الـدينيو

والصـيغة المعينـة التـي يعبـر بهـا   ،للإسلام

على فهمه الأول، وهو نـص شـرعي أو مـا 

بشري لمعاني الـنص   في حكم النص، وفهم

ولهذا فلا يمتنـع أن يتجـدد الفهـم   ،الشرعي

ــاظ  ــدعاة والوعــ ــاب الــ ــر و " خطــ ويتغيــ

والخطباء والمفتـين والبـاحثين، حيـث يقـدم 

ــليم  ــه الوصــف الس ــى أن ــور عل ــى الجمه إل

سلام في عقيدته ونظامه لإوالفهم الصحيح ل

 الأخلاقي وآدابه وشريعته ".

ــطلاحً ـ ا ــد اصـ ــي  ا:لتجديـ ــد يعنـ التجديـ

القــديم، وهــو بــذلك لا  يءالإضــافة إلــى الشــ

ا، بل يمكن وفق يعني إلغاء القديم إلغاءً مطلقً 

هذا المعنى تحسـينه وتطـويره وتجويـده بـأن 

بـذلك يصـبح ويضاف إليه ما يحقق أهدافـه،  

ا لفكرة الإزالة التي تعني تشويه التجديد منافيً 

ا ومحــو آثارهــا، تامــ̒  االفكــرة القديمــة تشــويهً 

ويمثـل مفهــوم التجديــد الوحــدة الرئيســة لأي 

نظامٍ معرفي، والتي مـن شـأنها التعبيـر عـن 

موقــف قضــية أو ظــاهرة مســتحدثة، وينشــأ 

التجديد نتيجةً لثمة دوافـع منهـا رغبـة الفـرد 

في الابتكار والإبداع، وإعمال العقل،   ةالنفسي 

ــة  ــة، ومعالجـ ــديات الراهنـ ــة التحـ ومواجهـ

ف المجتمع المحلـي والبيئـة الخارجيـة. ظرو

يمثل مفهوم التجديد أحد المفاهيم التـي تتـردد 

ــي  ــر العربــ ــر المعاصــ ــي الفكــ ــرة فــ بكثــ

والإسلامي، إضافةً إلى الفكر الحديث والفكر 

 نالغربـــي، وذلـــك منـــذ قـــرنين مـــن الزمـــا

بعــد بــروز العديــد مــن المفــاهيم  اوتحديــدً 

ــورة  ــة والثــ ــلاح والنهضــ ــوم الإصــ كمفهــ

ييــر، وتظهــر العديــد مــن تلــك المفــاهيم والتغ

للظروف الاجتماعيّة والتيارات   اوتختفي وفقً 

ة الســائدة، إضــافةً إلــى أنظمــة الحكــم  الفكريــّ

ــراعات  ــات والصـ ــي المجتمعـ ــي فـ السياسـ

 الدائرة.

ــدين و ــاب الـ ــي الخطـ ــد فـ ــد  يالتجديـ يعـ

ضــــرورة تحتمهــــا طبيعــــة وكنــــه الــــدين 

الإسلامي، وتفرضـها السـمات والخصـائص 

امتـاز بهـا هــذا الـدين السـماوي، وهــذا التـي 

يؤكد على أن تجديد الخطاب الديني لا يجيـز 

الانفصــال التــام عــن التــراث الإســلامي، أو 

التنكر المطلق لاجتهادات المسلمين الأوائـل، 

 )١٣٠: ٢٠٠٨أمامــة، ويؤكــد هــذا المعنــى (

ا، كما لـيس كـل جديـد بأنه ليس كل قديم سيئً 

النفـع، وكـم مـن   فع كـلحسنًا، فكم من قديم ن 

 يـددجديد لا خير فيه. ولا شـك أن قضـية تج

ــديني اليــوم تمثــل أحــد المحــاور  الخطــاب ال

الفكريــة والحضــارية الأكثــر أهميــة، والتــي 

ــرً  ــتقطب كثي ــر تس ــال الفك ــود رج ــن جه ا م

فيهــا المئــات مــن  والبحــث العلمــي، وتؤلــف

الكتب والرسائل الأكاديمية، وتعقد من أجلهـا 

 . تالمؤتمرات والندوا

يــرى فضــيلة الإمــام الأكبــر (الطيــب، و

) أن التجديد الذي ننتظره ينبغـي ٢٠:  ٢٠١٥

أن يســير فــي خطــين متــوازيين؛ الأول خــط 

، ثـم ممـا لاً ينطلق فيه مـن القـرآن والسـنة أو

لتـراث ايتناسب ومفـاهيم العصـر مـن كنـوز 

ا لا ا شـمولي̒ بعد ذلك، وليس المطلـوب خطاب ـً

لنظر، والثـاني فيه الآراء ولا وجهات ا  دتتعد

خط موازٍ ننفـتح فيـه علـى الآخـرين؛ بهـدف 

استكشاف عناصر التقاء يمكـن توظيفهـا فـي 

ــه  ــالح فيـ ــام يتصـ ــافي عـ ــار ثقـ ــكيل إطـ تشـ

ا الإسلاميون مع الليبراليين، ويبحثون فيه معً 

ى المــرض لــعــن صــيغة وســطى للتغلــب ع

 المزمن الذي يستنزف طاقة أي تجديد واعد.  

ختلفـة لمفهـوم في ضـوء التعريفـات المو

الخطاب الديني، يمكن رصـد أبـرز الملامـح 

الرئيســـة فـــي هـــذا الخطـــاب حيـــث يمتـــاز 

ا مــن ظهــور بالأصــالة، وتمتــد جــذوره بــدءً 

الوحي وحتى واقعنا الراهن، كما أنه خطاب 

الرقــي، ويهــتم بــالعلم ويــدعو إلــى التقــدم 

ــة  ــه الأم ــود في ــذي تع ــوم ال ــى الي ــع إل ويتطل

 عن أن ابقة، فضلاً الإسلامية إلى ريادتها الس

ــوم  ــة الســابقة لمفه ــات العربي مجمــل التعريف

الخطاب الديني تـرى الخطـاب الإسـلامي لا 

يهتم بالأمة الإسلامية بحسب، بل هو خطاب 

 .اموجه للإنسانية عمومً 
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م  م  ـــــــــ ــــــــــ ـأهأه
باب باب ــــــسسالأالأ

ة  ة  ـــ ــــ ـئيئيلوقالوقااا

    تقليل تقليل   فيفي
  وادثوادثــــــالحالح
))٢٢٢٢ ( (  

 
 

 


سـبابه أذا كان من دواعـي الغضـب وإ  •

محاكــاة الولــد لأبويــه فــي ظــاهرة الغضــب، 

الصـالحة  ن يعطيا الولد القدوةأبوين  لى الأع

ــبط الــنفس عنــد فــي الحلــم، والأ نــاة، وض

ــً  ؛الغضـــب ــالى: تحقيقـ ا لقولـــه تبـــارك وتعـ

 َوَ سِ ۗ   وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاوَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظ ُ َّစ 

بُّ الْمُ  نِينَ يحُــــِ ). ١٣٤ل عمــــران: آ( حْســــِ

ــذً  ــول وتنفي ــية الرس ــي  ا لوص ــل ف القائ

....... ولكــن (الحــديث الــذي مــر ذكــره: 

 .)الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

سـبابه أذا كان من دواعي الغضب وإو  •

رط والتــنعم بالبــالغ، لــدى الولــد الــدلال المفــ

ي محبـة ن فـي لمعتـد  ن يكونواأفعلى المربين  

ــين فــي الرحمــة أد، وولاالأ ن يكونــوا طبيعي

لـى إا لمـا ينسـب  نفـاق علـيهم تحقيق ـًبهم والإ

حبـب حبيبـك أكـرم الله وجهـه: "  يٍّ علالإمام  

ا مـا، ن يكون بغيضـك يوم ـًأعسى    ؛ا ماهونً 

ن يكـون أعسـى    ؛ا مـاوابغض بغيضك هون ـً

ا لما حذر منـه عليـه وتطبيقً  .ا ما"حبيبك يومً 

ــ ــلاالصــلاة والس ــام الإا رواه م فيم ــدأم  :حم

ن عبــــاد الله ليســــوا إفــــ ،يــــاكم والتــــنعمإ(

 ).بالمتنعمين

سـبابه أو  بذا كان من دواعي الغضإو  •

الهــزء والســخرية والتنــابز بالألقــاب، فعلــى 

 ؛ن يجتنبوا هذه المسـببات الغضـبيةأالمربين  

فـي نفسـية   حتى لا تتأصـل ظـاهرة الغضـب

 الولد.

ين م حـكـري ن الآلقـرعظم تربيـة اأوما    •

، والتجسس، ة، وسوء الظننهى عن السخري 

ين قــال فــي ســورة حــ ،والتنــابز بالألقــاب

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قوَْمٌ الحجرات:  

نْهُمْ وَلاَ  رًا مــِ وا خَيــْ ــُ ى أنَْ يكَُون وْمٍ عَســَ ــَ نْ ق مــِ

لاَ ا مِنْهُنَّ وَ نْ نِسَاءٍ عَسَى أنَْ يكَُنَّ خَيْرً نِسَاءٌ مِ 

زُواتَ  ــِ ئْسَ  لْم ــِ ابِ ب ــَ ابَزُوا بِالأْلَْق ــَ كُمْ وَلاَ تنَ ــَ أنَْفسُ

بْ  ــُ مْ يَت ــَ نْ ل انِ وَمــَ ــَ يم دَ الإِْ ــْ وقُ بعَ مُ الْفُســُ الاِســْ

 .)١١(الحجرات:  فَأوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ 

ب في معالجـة الغضـ  عومن العلاج الناج

فـي لدى الطفل تعويده علـى المـنهج النبـوي  

 ب.تسكين الغض

 هذا المنهج: كم مراحلي لإو




حمد وغيره عن رسول الله أمام  روى الإ

  حـدكم وهـو قـائم أذا غضب  إ(نه قال:  أ

لا إفليجلس، فان ذهب عنه الغضب ........ و

 .)فليضطجع




 هنـأ  سول الله  بو داود عن رأخرج  أ
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ُ أنَ   : تلا رسول الله  قال  عن ابن مسعود   َّစ ِرِد ن يُـ فمَـَ
إن النـور (: فقال رسول الله   ،يَهْدِيهَُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ 

ل لـذلك مـن علـم ه  !: يا رسول اللهفقيل  )إذا دخل الصدر انفسح
، والإنابـة إلـى دار ار الغـرور، التجـافي عـن دنعم(:  ؟ قاليعرف
 ).، والاستعداد للموت قبل نزولهالخلود

 - الحاكم في المستدركرواه  -                

  

           



ن الشـيطان أ، ومـن الشـيطان  "الغضب  قال:

ذا إالنار بالمـاء، فـ  أنما تطفإخُلق من النار، و

 .)حدكم فليتوضأأغضب 




 حمـد عـن رسـول الله  أمام  روى الإ

 .)حدكم فليسكتأذا غضب إ(نه قال: أ




  رجـلاناسـتبّ   هنـأحيحين  ي الصـجاء ف

حــدهما يســب صــاحبه أو عنــد النبــي 

: حمـر وجهـه، فقـال النبـي  اا قـد  مغضبً 

ني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه ما يجـد إ(

ــال: ..... ــو ق ــيطان أ.. ل ــن الش ــاͿ م ــوذ ب ع

 .)الرجيم

ليهـا إوجـه    هـم الوصـايا التـيأهذه هـي  

سلام صلوات الله وسلامه عليه في رسول الإ

 حدته.من  خفيفت ل، واكين الغضبتس

ن يؤدبـوا ألا  إبـاء والمـربين  فما على الآ

ن يعتـادوا أأولادهم وتلاميذهم عليها، عسـى  

 غضب.النفس عند ال طناة، وضب الحلم والأ

ن يقبحوا لأطفالهم أا على المربين  خيرً أو

نسـان إحالـة    همن ن يـروأظاهرة الغضـب، كـ

وداجـه، أغضبان كيف تتسـع عينـاه، وتنـتفخ 

ــه ــر وجه ــه، ويحم ــر ملامح ــع وتتغي ، ويرتف

ــار هــذه الصــورة إن أشــك  ولا ،صــوته ظه

.. دعى للزجر والاعتبارأل  فالحسية لدى الط

 فـات الغضـب،آن يحـذروهم  أوكذلك علـيهم  

 .خطاره البالغة، وعواقبه الوخيمةأو

تحـذير لظـاهرة لفهذا التقبيح والتجسيد وا

ل الغضب هي الطريقة التي كان نهجها رسو

ــة  الله  ــع، ومعالجـ ــة المجتمـ ــي تربيـ فـ

حمـد عـن رسـول أمـام  النفوس؛ فقد روى الإ

ــه قــال: أ الله  ن الغضــب جمــرة إلا (أن

لـى انتفـاخ إلا ترون  أدم،  آقلب ابن  تتوقد في  

حس من ذلك أوداجه، واحمرار عينيه؟ فمن  أ

 ..".رض ..الأب  ليلصقا فشيئً 

ــص  ــذي نخل ــدمإوال ــا تق ــد م ــه بع ن أ :لي

ولادهـم منـذ الصـغر أيجنبـون    المربين حـين

ســبابه، وحينمــا يأخــذون أدواعــي الغضــب و

لا   –ولاد  ن الأإفـ  ؛اا وتحـذيرً بالمنهج تجسـيدً 

ــك  ــؤون ع –شـ ــم، والأينشـ ــى الحلـ ــاة، لـ نـ

 بل يعطـون  ،والاتزان العقلي، وضبط النفس

ــادق ــورة الصـ ــن  ةالصـ ــلم، خـــلاق المأعـ سـ

 سلوكه السوي في الحياة!!و

وطلابهـم،   بناءهمأوحين يحرر المربون  

 ومن لهم حق التربية عليهم:

ــل ــاهرة الخجـ ــن ظـ ــاهرة  ،مـ ــن ظـ ومـ

ومـن  ،ومن ظاهرة الشعور بالنقص  ف،الخو

؛ ومـــن ظـــاهرة الغضـــب ،رة الحســـدظـــاه

ــي  ــد غرســوا ف ــون ق صــول لأنفســهم اأيكون

 تتحقق:النفسية النبيلة التي 

ــات والجــرأة الأ ــةبالثب وبالشــجاعة  ،دبي

ــداموالإ ــ ،قـ ــب والكمـ ــعور بالواجـ  ،الوبالشـ

 ناة.وبالحلم والأ ،وبالإيثار والمحبة

ــد  بــل يكونــون بهــذه التخليــة والتحليــة ق

ا ليكونــوا شــباب الغــد، ورجــال ولادً أعــدوا أ

ن الحياة بابتسـامة متفائلـة، يواجهو  ،المستقبل

ــارة ــة جب ــة قوعزيم ــع، وهم ــلاق أاء، وس خ

 سمحة كريمة.

يعرفـون الـذين  لى المـربين  إحوجنا  أفما  

لتربيـة النفسـية، ومـنهج سلام فـي اطريقة الإ

الرســـول صـــلوات الله وســـلامه عليـــه فـــي 

ــلاح ــؤدوا ،الإص ــن واجــب  لي ــيهم م ــا عل م

 بناء الجيـل وقـدأن نجد  أعسى    ،ومسؤوليات

ــت شخصــياتهم، وصــلحت ســري  رتهم، اكتمل

خلاقهــم، وتحــررت مــن الآفــات أوســمت 

ومـا ذلـك علـى الله   ،النفسية نفوسهم وقلوبهم

ام ن جاهـــــد المصـــــلحون، وقـــــإبعزيـــــز 

 .بمسؤولياتهم المربون!!
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ا، مفادها أنه من الأفضل التوقيع على اتفاق  ، بأن تل أبيب بعثت برسائل إلى السعودية أخيرً م٢٠٢٣أغسطس    ١أفادت صحيفة إسرائيلية، يوم الثلاثاء  

 لتطبيع العلاقات بين البلدين قبل الانتخابات الأمريكية. 

الأخيرة، بعثت إسرائيل برسائل إلى السعودية عبر عدة قنوات، وبموجبها أنه من الأفضل إضفاء الطابع المؤسسي  وقالت صحيفة "هآرتس": "في الأشهر  

 على العلاقات بين الدولتين قبل التبادلات المحتملة في البيت الأبيض، خلال عام ونصف". 

كن خليفته الجمهوري، الذي قد يكون دونالد ترامب، من حشد الدعم  وأضافت: "تخشى إسرائيل أنه إذا لم يفز الرئيس جو بايدن بولاية أخرى، فلن يتم

 الواسع في الكونغرس اللازم للموافقة على دور الولايات المتحدة في الاتفاق والمقابل الذي ستقدمه للسعودية". 

 لاقات مع تل أبيب. إن السعوديين قدموها لواشنطن من أجل الموافقة على تطبيع الع :واستعرضت الصحيفة المطالب التي قالت

 ا لبرنامج نووي سعودي". ا أمريكي̒ ا ودعمً ا دفاعي̒ إنها تشمل "أسلحة متطورة وتحالفً   :وقالت

دعم  الحصول على  الكونغرس، وفرصة  في  كبيرة  السعودية) ستواجه معارضة  (المطالب  أنها  إلى  التقديرات  إسرائيل، تشير  "في  "هآرتس":    وتابعت 

 ايدن في البيت الأبيض". واسع من الحزبين أعلى مع ب 

لاية بايدن بسبب دعمهم  وقال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات للصحيفة: "هناك فرصة لتجنيد عدد كافٍ من الجمهوريين لدعم الاتفاق خلال و

إذا كان  ، مضيفًا: " لإسرائيل" بتأييد مثل هذا الاتفاق  الديمقراطيين  إقناع  الداعمسيكون من الأصعب بكثير  الثلاثة  له هميالأشخاص  ترامب، ومحمد بن   : ن 

 سلمان، وبنيامين نتنياهو". 

 ا أغلبية مماثلة في مجلس النواب. سيتطلب تلبية المطالب غير العادية للمملكة العربية السعودية أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وسيتطلب بعضها أيضً 

تع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية صوت واحد في مجلس  مجلس الشيوخ منقسم اليوم بين الحزبين، إذ يتم

تحقيق  تشير التقديرات في تل أبيب إلى أن الدعم الكبير من اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن سيساعد في حشد ما يكفي من أصوات الجمهوريين لو  الشيوخ.

 الأغلبية المطلوبة. 

 ناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، أنه سيدعم اتفاق تطبيع أمريكي سعودي إسرائيلي، إذا قامت إدارة بايدن ببلورته. يأبريل الماضي، صرح الس في 

لبيت  ى ا من ناحية أخرى، في إسرائيل يتوقعون أن تكون هناك صعوبة أكبر في تأمين الدعم الديمقراطي لاتفاق مماثل، في حالة دخول رئيس جمهوري إل

 وبالنظر إلى حقيقة هذه المرحلة، فإن المرشح الرئيسي في الحزب الجمهوري هو الرئيس السابق ترامب.  ، م٢٠٢٥الأبيض في أوائل عام 

ال للاتفاقيات  الجانبية  الصفقة  تطلبت  فيما  الكونغرس،  موافقة  تتطلب  لم  ترامب  إدارة  فيها  توسطت  التي  "أبراهام"  اتفاقيات  أن  إلى  ببيشار  يع  خاصة 

 " لدولة الإمارات العربية المتحدة، موافقة الكونغرس، لكن لم تتم الموافقة عليها حتى يومنا هذا، بعد ثلاث سنوات من توقيعها. ٣٥-Fطائرات " 

 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن التطبيع مع السعودية قد يأتي بفرص عديدة للمستثمرين.  و

الإفصاح عن "التنازلات" التي سيقدمها بغية التوصل الى التطبيع مع  أغسطس،    ٧يوم  بلة مع وكالة (بلومبرغ) الأمريكية للأنباء،  ورفض نتنياهو في مقا 

 ا يعرض أمن إسرائيل للخطر، وفق تعبيره. ا مع ذلك انه لن يمنح شيئً الرياض، موضحً 

بلة مع (بلومبرغ): إن "إسرائيل والسعودية ستعملان على تعميق علاقاتهما الاقتصادية  ) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قال في المقا١٢ووفق ما نقلت (القناة  

 حتى بدون التطبيع الرسمي". ؛ والتجارية 

 ا إلى التقارير حول المحادثات، وهذا أشبه بشيء ينبغي تجاوزه، وعليك القول إنك تقوم بذلك". وأضاف أن "القضية الفلسطينية تدخل دائمً 

ن  سؤال حول ما إذا قيام دولة فلسطينية هو "خط أحمر"، زعم نتنياهو أن "هذه لن تكون دولة فلسطينية. هذه ستكون دولة بسيطرة إيرانية. ولا على  ورد̒ 

 تحصل على دولة فلسطينية، وإنما على دولة إرهاب إيرانية"، وفق تعبيره. 

 ة في إسرائيل لتحقيق ما وصفه "اتفاق سلام" مع السعودية. وكشف وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بأن هناك رغبة حقيقي

 ونوه في مقابلة مع صحيفة (إيلاف) السعودية، بإمكانية السعودية وإسرائيل "صناعة التاريخ وتغيير وجه الشرق الأوسط والعالم". 

لن تكون عائقًا أمام تحقيق السلام   :وقال كوهين الفلسطيني"، وفق  والحكومة الحالي  ، إن "القضية الفلسطينية،  ة ستقوم بخطوات عملية لتحسين الاقتصاد 

 زعمه.
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  ٥كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، عن خريطة طريق مقترحة لإنهاء الحرب المشتعلة في البلاد منذ نحو  

 أشهر. 

المتقاتلة القوات  بين  بالفصل  تبدأ  عقار  عنها  كشف  التي  الخريطة  أن  السودان"  "أخبار  موقع  العون   ،ونقل  بإيصال  التعجيل  ثم 

 اطنين، على أن يتبع ذ لك عملية سياسية "ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة". الإنساني وضمان سلامة المو 

جاء ذلك في أعقاب لقاء عقار بقيادة مبادرة "نساء ضد الحرب" والذي استمع خلاله لمحتوى المبادرة التي تعبر عن رغبة وعزم  

 معظم نساء السودان في سعيهن لإيقاف هذه الحرب. 

سوداني توافقه مع أهداف المبادرة واستعداده للعمل مع المسؤولات عنها بشتى السبل لإنهاء الحرب، خاصة وأن وأكد المسؤول ال

 المتضرر الأول منها هن النساء. 

وفي وقت سابق، نفت القوات المسلحة السودانية، سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية وسط دارفور غربي البلاد، وقال المتحدث 

"لقد روّج المتمردون (الدعم السريع) كذبة كبيرة بأنهم سيطروا على   :السوداني، العميد نبيل عبد الله، في تسجيل صوتي لهباسم الجيش 

 ولاية وسط دارفور، وهذا غير صحيح".

امل معه  وتابع: "لدينا فرقة مشاة وقواتنا موجودة في زالنجي (عاصمة الولاية)، وفي كل مواقعها وجاهزة للتصدي لأي هجوم والتع

 بكل اقتدار". 

ولفت عبد الله إلى أن "قوات الجيش وجهت ضربات للمتمردين في وسط وجنوب الخرطوم وشرق النيل (شرق) وكانت ضربات  

 ناجحة كبّدت المتمردين خسائر في الأرواح والمعدات". 

الجيش   قوات  بين  النطاق  وواسعة  اشتباكات عنيفة  الماضي،  أبريل  منذ منتصف  السريع، في وتتواصل،  الدعم  السوداني وقوات 

 مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. 

 
 

أغسطس مواقع في محيط    ٧إسرائيلي استهدف فجر الاثنين  استشهد أربعة عسكريين سوريين وجرح أربعة آخرون جراء قصف  

 دمشق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع السورية.

من فجر اليوم   ٠٢٫٢٠إنّه "حوالي الساعة    :ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري في وزارة الدفاع قوله 

العدو الإسرائيلي عدوانً   ١٢٫٢٠الاثنين " المحتل مستهدفً ا جوي̒ ت ج" نفذ  الجولان السوري  اتجاه  النقاط في محيط مدينة ا من  ا بعض 

 دمشق". 

 وأدى القصف "إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق الوكالة. 

 بعضها".وأكّد المصدر أنّ "وسائط دفاعنا الجوي تصدتّ لصواريخ العدوان وأسقطت 

أفاد   ما  وفق  ذلك سماع إطلاق مضادات جوية،  تلا  السورية،  العاصمة  أرجاء  في  بوضوح  انفجارات سمعت  أصوات  ودوت 

 مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكر التلفزيون الرسمي أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط العاصمة دمشق"، دون الإشارة  

 مكان القصف وآثاره. إلى تفاصيل عن

السوري    ١٩وفي   للجيش  تابعة  مواقع  استهدف  إسرائيلي  قصف  جراء  آخرون  أربعة  وجرح  مقاتلين  ثلاثة  قتل  يوليو، 

 .ومجموعات موالية لطهران في محيط دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان

ا إيرانية وأخرى  الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافً وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات  

 . لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة
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 ٦ انتخــب المجلــس الأعلــى للدولــة فــي ليبيــا الأحــد

ا لخالد المشري، ممـا ا له خلفً محمد تكالة رئيسً   أغسطس

يعمق حالة عدم اليقين المتعلقة بالسيطرة علـى الحكومـة 

 وآفاق المضي في إجراء الانتخابات.

ــي  ــري ف ــة بالمش ــاح تكال ــن وأط ــة م ــة الثاني الجول

للمشـري  ٦٢ا مقابـل صوتً   ٦٧التصويت بحصوله على  

. وعقـب ذلـك، قـدم م٢٠١٨الذي قاد المجلـس منـذ عـام 

 المشري التهنئة لتكالة.

ويخــــوض المجلــــس الأعلــــى ومجلــــس النــــواب 

مفاوضات لرسم المسار لإجـراء انتخابـات بضـغط مـن 

ــى اســتبدال حكومــة  ــا يســعيان إل ــم المتحــدة، لكنهم الأم

ــات ال ــل أي انتخاب ــا طــرابلس قب ــة ومقره وحــدة الوطني

 وطنية.

لكن رئيس الحكومة الدبيبـة، الـذي يُنظـر إليـه علـى 

أنـه منـافس سياسـي لكـل مـن المشـري ورئـيس مجلــس 

إنه لن يترك منصبه إلا بعـد   :النواب عقيلة صالح، يقول

ــن التصــدي  ــام الماضــي م ــن الع ــد تمك ــات، وق الانتخاب

تـرة وجيـزة للإطاحـة بـه. لمحاولات مسلحة استمرت لف

وكتب الدبيبة على منصة إكس،"أهنئ السيد محمد تكالـة 

بنيله ثقة أعضاء المجلـس الأعلـى للدولـة فـي انتخابـات 

رئاسة المجلس، وأشد على يـده أن يكـون للمجلـس دور 

ــاء  ــات وإنهـ ــإجراء الانتخابـ ــين بـ ــاز لإرادة الليبيـ منحـ

 المراحل الانتقالية".

انتخــاب تكالــة علــى  ولــم يتضــح بعــد كيــف ســيؤثر

محادثات مجلس الدولة مع مجلس النـواب بشـأن قواعـد 

 تنظيم الانتخابات أو مساعي المجلسين للإطاحة بالدبيبة.

ولطالما ركزت الدبلوماسية الدولية على الانتخابـات 

ا في أي حل  حاسمً الرئاسية والبرلمانية باعتبارها عاملاً 

النــواب دائــم للصــراع فــي ليبيــا، حيــث يواجــه مجلــس 

 ا في شرعيتهما.والمجلس الأعلى للدولة الآن تشكيكً 

 

الأحد   يوم  العراق،  في  الاتحادية  النزاهة  هيئة  رئيس  حنون،  حيدر    ٦أعلن 

تسلم مسؤولين عراقيين سابقين، متهمين ٢٠٢٣أغسطس   م عن تحرك من أجل 

 مليار دولار.  ٢٬٥بقيمة بـ"تسهيل" الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية 

غير  ووفقً  نقدي  سحب  عمليات  حول  الفضيحة  تدور  عراقيين،  لمسؤولين  ا 

الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي   م بلغ  ٢٠٢٢و  ٢٠٢١مشروعة من 

التي كُشفت منتصف أكتوبر    ٢٫٥  نحومجموعها   القضية  مليار دولار. وأثارت 

أ ورجال  كبار  سابقون  مسؤولون  فيها  سخطً وتورط  شديدً عمال،  العراق  ا  في  ا 

بالنفط الفساد  ،الغني  فيه  يستشري  دائمً   ، والذي  الدول  ويصنف  أكثر  بين  من  ا 

 ا في العالم. فسادً 

نتربول (الشرطة الجنائية  تنظيم نشرات حمراء لدى الإ  إنه تمَّ   : وقال حيدر حنون

جهاز   ورئيس  الوزراء  رئيس  مكتب  مدير  جوحي)  "(رائد  بحقّ  الدولية) 

وكذلك  المخ الكاظمي،  مصطفى  برئاسة  كانت  التي  السابقة  الحكومة  في  ابرات 

الحكومة   في  الوزراء  مجلس  لرئيس  الخاص  السكرتير  نجاتي)  (أحمد 

 السابقة...وهما يحملان الجنسية الأميركية". 

في    المالية  وزير  (علي علاوي)  المطلوب  "بحقّ  نشرة حمراء  "تنظيم"  تمّ  كما 

الجنسية   يحمل  وهو  الكاظمي  مصطفى  يرأسها  كان  التي  السابقة  الحكومة 

 البريطانية". 

وطالب حنون "الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة  

ا" لقانون العقوبات  ض الصادرة بحقهم وفقً المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القب 

المذكورين العراقي، مضيفً  المتهمين  تسليم  يتعاونوا معنا في  ا "نأمل منهم... أن 

 وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق". 

أيضً  التوقيف  مذكرات  مشرق  وتستهدف  للكاظمي  السابق  الإعلام  مستشار  ا 

سياسي لرئيس مجلس الوزراء  عباس. وأشار حنون كذلك إلى تورط "المستشار ال 

ا في دولة الإمارات العربية المتحدة  ا أنه "مقيم حاليً في الحكومة السابقة"، مضيفً 

التي   الدول  ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن". واضاف "على 

ليلاً  ونهارً تطالبنا  وتسلمنا   ذلك  تنفذ  أن  الفساد...  مكافحة  بإجراءات  نقوم  بأن  ا 

 المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها". 

ا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني تطورات  وغالبً 

متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن" فيما جعلت من  

 أولوياتها مكافحة الفساد. 
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الإمام  سؤوليةم
: بـن أبـي طالـب   علـيأمير المؤمنين الإمـام  قال  

إنه ليس على الإمام إلا ما حمل من أمر ربه: الإبـلاغ فـي (

الموعظة، والاجتهاد في النصيحة، والإحياء للسنة، وإقامـة 

 .)الحدود على مستحقيها، وإصدار السهمان على أهلها

أهل البيت أئمة  مكانة 
نحـن أهـل البيـت لا يقبـل الله (  :  الباقرالإمام    قال

لـو أن الإمـام رفـع مـن ، وقـال: ()عمل عبد وهو يشك فينـا

 ).لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله ؛الأرض ساعة

أما إنه ليس عند أحد مـن النـاس حـق ولا وقال أيضًا: (

أخذوه منا أهل البيت، ولا أحد من الناس   ءإلا شي  ؛صواب

القضاء وبابه، وأوله ك ذل  إلا ومفتاح  ؛يقضي بحق ولا عدل

 ).وسننه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


نحن أصل كل خير، (  :قال الإمام جعفر الصادق  

ــلاة،  ــد، والص ــر: التوحي ــن الب ــر، فم ــل ب ــا ك ــن فروعن وم

ــو عــن المســ ــة ءيوالصــيام، وكظــم الغــيظ، والعف ، ورحم

 لأهله.ضل الفالفقير، وتعهد الجار، والإقرار ب 

وعدونا أصل كل شر، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، 

فمنهم: الكذب، والبخل، والنميمـة، والقطيعـة، وأكـل الربـا، 

وأكل مال اليتيم بغير حقـه، وتعـدي الحـدود التـي أمـر الله، 

ــا،  ــن، والزن ــا بط ــا وم ــر منه ــا ظه ــواحش م ــوب الف ورك

ه أنـ والسرقة، وكل ما وافق ذلك من القبيح، فكذب من زعم

 .)عنا وهو متعلق بفروع غيرنام

معنا راية الحـق، مـن تبعهـا لحـق، ومـن وقال أيضًا: (

تأخر عنها غرق، ألا وبنا يدرك ترة كل مؤمن، وبنا تخلـع 

ربقة الذل عن أعناقكم، وبنا فتح " الله " لا بكم، ومنا يخـتم 

 .)لا بكم


ن الإمامة زمام الدين، إ: (  علي الرضاالإمام   قال

 .)المسلمين، وصلاح الدنيا، وعز المؤمنينونظام 


قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

مجهـولٌ مقامـه،   ،الإمـام مطـوىٌّ سـره(  رضوان الله عليه:

خفىٌّ حاله، وغاية ما يعرف منه أنه الفرد الوارث لأسـرار 

لم الربانى، والإنسـان الروحـانى النبوة وعلوم الرسالة، العا

ــل  ــه إلا لأه ــر ســره ولا حال ــم. ولا يظه ــى العل ــخ ف الراس

، وقـد أشـرت إلـى صـفاته االصفوة الذين جعل الله لهم نورً 

 الظاهرة فى (المكنون).

والسعيد من وفقه الله لمعرفته، وتلقى علومه عنـه، ولا 

 اأو باطن ـً امشـهورً   ايخلو زمان من قائم Ϳ بحجة إما ظاهرً 

 حتى لا تبطل حجج الله وبيناته. ؛امغمورً 

والإمام هو الذى وهبـه الله الحكمـة، والفقـه فـى دينـه، 

ولسان العبـارة، وهـو الحجـة Ϳ، والـنجم الـذى يهتـدى بـه 

 ).المؤمنون



  

 

 

 الإمام القائم  
أئمة الهدى هـم الـروح السـارية فـي  يا بنـي:

ــاملاً  ــةً ع ــاةً طيب ــا حي ــلامي، ليحي ــد الإس Ϳ  الجس

 ، وهــم خلفــاء رســول الله ولرســوله 
الذين يحفظ الله بهـم شـريعته، ويعيـنهم فيسـيرون 

، محــافظين فــي النــاس بســيرة رســول الله 

 علــى الأحكــام مــن أن يغيرهــا أو يعمــل بخلافهــا

ة لحراسة الشـريعة المفسدون، وهم على يقظة تام

المطهـــرة، وتعظـــيم شـــعائر الله تعـــالى، وإقامـــة 

حدوده سبحانه، والمسارعة إلى الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، وهم الذين يمنعـون الجـاهلين 

، مــن أن يســيروا بغيــر ســيرة رســـول الله 
ــة  ــاد جماعـ ــريعة، وفسـ ــياع الشـ ــن ضـ ا مـ ــً خوفـ

امـة، يقوم بـه أهـل الضـلال بـين الع  المسلمين بما

ــلالات  ــدع والض ــالى بالب ــام الله تع ــرون أحك فيغي

ــد  ــة، بالكيـ ــدهم الزائغـ ــدة، وعقائـ ــآرائهم الفاسـ بـ

ــة  ــوب العامـ ــا قلـ ــدعون بهـ ــي يخـ والخديعـــة التـ

ــرة،  ــريعة المطهـ ــن الشـ ــن حصـ فيخرجـــونهم مـ

ويوقعونهم في مساخط الله تعالى ومخالفة رسـوله 

ــوام ــم ق ــاة  . وهــؤلاء الأئمــة به ــدين وحي ال

ركانهـا، قــال سـيدنا عثمــان بــن ظ أالشـريعة وحفــ

زَعُ عفــان  ــَ ا ي لْطَانُ ٱ: مــَ زَعُ  لســُّ ــَ ا ي رَ مِمــَّ ــَ أكَْث

 .لْقُرْآنُ ٱ

إذا تهاون أئمة المسلمين في القيام بـواجبهم   -

ــدوا  ــة فأفس ــن الأم ــدون م ــوارج المفس ــن الخ تمك

ــى  العامـــة وشـــغلوا الخاصـــة، وإن الخـــارج علـ

أخف ضررًا من الخارج بعقيدتـه المسلمين بسيفه  

ــه المفســد ــة ورأي ــه  ؛ الزائغ ــل إلي ــوب تمي لأن القل

فيتفرق المسلمون بعضهم على بعض؛ لأن الأمـة 

الحق فاͿ تعالى معها ورسول الله   علىما اتحدت  

  معهــا، ومتــى اختلفـــت الأمــة التفـــت الله

بوجهـه الجميـل عـنهم ووكلهــم إلـى أنفسـهم، قــال 

ــالى:  مُوتعــ ــِ لِ وَاعْتصَــ ــْ ا وَلاَ اْ بِحَبــ ــً  اللهِ جَمِيعــ

قُواْ   ).١٠٣(آل عمران:  تفََرَّ

 أخلاق الأئمة
 ة:وهي أربع

مون بـإعلاء أن هؤلاء الأئمة هـم القـائ  معلوم

ــاء ســنة رســول الله  ــة الله وإحي ــمكلم  ، وه



  ةَ الإســلام ــا الإمــام المجــدد حُجــَّ ســماحة مولان

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمـد ماضـى أبـو 

وجعلكـم  ،ونفعنـا الله بكـم  ،مكالله سـرَّ   قـدَّس  -العزائم

نرجو من سـماحتكم   -وليا̒ مرشدًا لطلاب العلم النافع

التكــرم ببيــان دور أئمــة الهــدى فــي أمــة الإســلام، 

نتفع بهم الأمة تى  ؛ حتوالتعرض لأخلاقهم وصفاتهم

ــق رب هد ــي ســيرها وســلوكها طري ــة وإرشــادًا ف اي

 .العالمين

 فأجاب سʸاحʯه قائلاً: 



 

 

ــه  ــائمون مقامــه  نواب ــة شــريعته والق وورث

 فكمـالهم أن يتخلقــوا بأخلاقـه ،  فيمــا

ال تعـالى: ة وتدبير شئونها كما قـيتعلق بحفظ الأم

امِينَ بِا هَدَاء   لْقِسْطِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ شـُ

كُمْ Ϳِ وَلوَْ   )، وقـد بـين ١٣٥(النسـاء:  عَلَى أنَفسُـِ

ــال ســبحانه:  أخلاقــه فــي نفســه  الله  فق

 ِن ــَ رِضْ عـ ــْ الْعرُْفِ وَأعَـ ــِ رْ بـ ــُ وَ وَأْمـ ــْ ذِ الْعفَـ ــُ خـ

أخلاقـه   ). وبين  ١٩٩(الأعراف:    هِلِينَ الْجَا

  :مـع أمتـه فقـال جـل وعـز ا دَعْ بِمـَ فَاصـْ

رِكِينَ   وَأعَْرِضْ تؤُْمَرُ   ). ٩٤(الحجـر:    عَنِ الْمُشـْ

وقد بينت لـك مجمـل هـاتين الآيتـين فـي مواضـع 

مَ  ــْ ل عِل شــتى فــي الكتــب الســابقة فراجعهــا تحَُصــِّ

 .. ومن أشرف صفاتهم:أخلاقه  

ــالمعنى الأالتعصــب  -١ ــدينب حتــى  ؛ كمــل لل

يبلغ بهم التعصب من الحمية مبلغًا يجعـل الرجـل 

منهم يستهين بحياتـه عنـد المقتضـيات، ويـرخص 

حتـى لا تأخـذه  ؛ ال، ويبذل كـل عزيـزعنده كل غ

فــي الله لومــة لائــم، وقــد تمكــن أعــداء الــدين مــن 

إطفاء نور هذا الْخُلقُِ الذي عليه مدار السعادة في 

وا أكمــل الأخــلاق حتــى جعلــ ؛ رةوالآخــ ياالــدن

وأشرف الصفات سُبَّة، وساعدهم علـى ذلـك مــن 

لا خلاق لهم من عبيد الدرهم والـدينار الطـامعين 

ى، فإذا رأوا ذا تعصب فـي الـدين وغيـرة فيما يفن

ــالوا: هــذا متعصــب جامــد حتــى صــار  ؛ عليــه، ق

ا والقبــيح حســنًا، وقــد بينــت فضــل  الحســن قبيحــً

نسب)، وأنه الأسـاس م التعصب في كتاب (الإسلا

 الأول الذي به يظهر الحق ويعلو.

ومن أخلاقهم: الغيـرة Ϳ تعـالى ببـذل مـا   -٢

لشريعة بالحميـة في الوسع للمحافظة على حرمة ا

ــؤمنين  - ــة المـ ــالى  -حميـ ــظ الله تعـ ــى يحفـ حتـ

المسلمين من أن يدخل عليهم فساد في دينهم، مـن 

عـالى  تأعداء الدين العاملين علـى إطفـاء نـور الله

ــأفواههم، والله  أجــل وأعظــم مــن أن يمكــن  ب

ا من أهل دينه. قال تعالى:   هأعداء لْنَـ نُ نَزَّ إِنَّا نَحـْ

كْرَ وَإِنَّ  افظُِونَ الذِّ هُ لَحـَ )، وكـم Ϳ ٩(الحجـر:    ا لـَ

دمــاؤهم فــي هــذا  -والله  –مــن أحبــاب رخصــت 

الجانب العظيم، ورغبوا في الآخرة بالشـهادة فـي 

، وأهل الغيرة يسارعون إلى كـبح الىسبيل الله تع

الوســائل، والتضــييق  واعجمــاح الأعــداء بكــل أنــ

ــريعة  ــداوة الش ــاهرين بع ا المج ــً ــيهم خصوص عل

ــرة،  ــول الله المطهـ ــي رسـ ــل فـ ــاعة الأباطيـ وإشـ

 ــذلون الأنفــاس بالكتابــة والكــلام ــذين يب ، ال

والاســتعانة بــالقوة والحيــل مــن فــتح دور للعلــوم 

ومستشـفيات، وإظهـار   ئد، المفسدة للأخلاق والعقا

ــل  ــق بالباطـ ــوا الحـ ــات ليلبسـ ــة بالحيوانـ الرحمـ

يُرِيـدُونَ أنَ ويموهون على العامة، قال تعـالى:  

ــُ  ؤُواْ ن ــِ أبَْى اللهُ إلاَِّ يطُْف ــَ أفَْوَاهِهِمْ وَي ــِ تمَِّ  ورَ اللهِ ب ــُ أنَ ي

 ).٣٢(التوبة:   نوُرَهُ 

ومــن أخلاقهــم: يقظــة القلــب فــي كــل  -٣

الأوقات احتياطًا من مكر الماكرين مهما أظهـروا 

ــد، مــع أخــ ــق والكي ــة ذ الحــذمــن المل ر مــن الغفل

، والنســيان فــي معاملــة أعــداء رســول الله 
خفـى علـى أهـل الغفلـة الجـاهلين المتسترين بما ي

ى  وَلاَ بمقاصد الأعـداء، قـال تعـالى:  واْ إِلَـ ترَْكَنُـ

 ).١١٣(هود:   ظَلَمُواْ فَتمََسَّكُمُ النَّارُ   ينَ الَّذِ 

ومن صفاتهم: الاستغاثة بـاͿ تعـالى عنـد   -٤

 ؛ الجهاد، وملازمة الشكر له تعالى على كل حــال

 لأن كل أحوال المؤمنين خير.

ابتغاء فضـل   :أخرى قلبية وهي  صفات  ولهم

الله ورضوانه، وتمني الشهادة، وحب إعلاء كلمة 

ــاء ، الله ــن وإحيـ ــول الله سـ ــرح ة رسـ ، والفـ

بفضــل الله وبرحمتــه، ودوام الاســتغفار، والتوبــة 

بالرغبــة والرهبــة، والخشــية مــن الله تعــالى التــي 

تنتج نظـر الأميـر إلـى نفسـه بعـين الاحتقـار وإن 

خلقه، واعتقاده أنه رجل مـن عظمه الله في عيون 

حتى لا يميز   ؛ المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم

نهم طمعًا في نيل عظـيم فضـل الله دو  نفسه بشيء

الذي دونه الـدنيا ومـا فيهـا، ومحافظـة علـى دوام 

ا علــى نيــل رضــوان الله  الصــفاء معهــم، وحرصــً

 الأكبر.

 الأئمة القائمين  أفضل
ــول الله  -١ ــيدنا رس ــوم : وارث س معل

أن القـــائمين بالـــدعوة إلـــى الله أنـــواع، فخيـــرهم 

ان، الإيمـــلـــه الله تعـــالى بقـــوة وأنفعهـــم مـــن جمَّ 

وبمعرفته سبحانه، وبعلم حكمته وأيامه وأحكامه، 

، وهـو السـعادة وهذا هو وارث رسول الله  

العظمى لمن سلم له، وحصـن الأمـن لمـن اقتـدى 

في الحديث القدسـي     قولهبه، وهو المعني ب

الْحَرْبِ (الله:  عن   هُ بِـ دْ آذنَْتُـ ا فَقـَ ي وَلِي̒ـ ؛ )مَنْ آذَىٰ لـِ

، والخليفة ل الله  لرسو  لأنه الصورة الكاملة

ــة،  ــيم الحج ــاج، ومق ــدد المنه ــاͿ، مج ــائم Ϳ ب الق

ــالى:  ــول الله تع ــين المحجــة، وهــو المــراد بق ومب

 ِادِه ــَ نْ عِب ى اللهَ مــِ ا يَخْشــَ اءُ  إِنَّمــَ ــَ (فــاطر:  الْعلُمَ

 بنصب اسم الجلالة.   )، ٢٨

الزاهــد العابــد: ثــم يلــي هــذا الفــرد رجــل  -٢

خشـوع فـي عبادتـه، ه والمنحه الله الورع في دينـ

 وهو الزاهد العابد.

أهل المعاملة: ثم يلي هذا رجل منحـه الله   -٣

الرحمة في قلبـه والشـفقة علـى عبـاده، وهـو مـن 

 أهل المعاملة.

ا المتخلق بـالأخلاق الجميلـة: ثـم يلـي هـذ  -٤

حتـى ذلـت   ؛ ر أخلاقـهى الله نفسه، وطهـَّ رجل زكَّ 

ــالأخلاق  ــق بـ ــو المتخلـ ــه، وهـ ــي عينـ ــه فـ نفسـ

. وكل واحد مـن هـؤلاء يجمـل السـالك الجميلة...

على يده بما جمله الله به، وكلنا نعلـم أن الله يهـب 

على الأخلاق ما لا يهبه على غيرها، فكـل مسـلم 

لا يتربى على يد مرشد لا يذوق لذة الإيمـان، ولا 

لــذة التقــوى، وربمــا اغتــر بأعمالــه فأفســد إبلــيس 

وواصـل عليه حاله، وكـم سـالك زلـت بـه قدمـه،  

علــى وجهــه، ولا أمــان لمكــر الله، فالســالك  ارتــد

على يد المرشد فـي حصـون الأمـن مـن وسوسـة 

ــى  ــي إل ــال الرق ــه ين ــنفس، وب الشــيطان وخــدع ال

والخـوف، والرجـاء،   التوبـة، مقامات اليقـين مـن  

ــا، والمحبــــة، والت ــاهدة، والرضــ ــل، والمشــ وكــ

ــربين،  ؛ والصــبر، وغيرهــا ــام المق ــغ مق ــى يبل حت

ــذ ــع ال ــون م ــم اللهويك ــين ين أنع ــن النبي ــيهم م  عل

 والصديقين والشهداء والصالحين.

ــك  إذن ــى تل ــلم أن يتلق ــل مس ــى ك ــين عل يتع

الأسرار، وأن يقتدي بالمرشد في الأعمال ليكـون 

، وكــل مســلم لــم أشــبه النــاس برســول الله 

العلم من العـالم الربـاني، ولـم يقتـد بالمرشـد   يتلق

أو الكامـــل يخشـــى عليـــه مـــن الشـــرك الخفـــي، 

ــالنفس والعمــل والنســب  الأخفــى،  مــن الغــرور ب

 .والجاه
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 ) ١٥(ان ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 


مَانِ لمـــاذا قـــال الله تعـــالى:  س: ــْ ذَانِ خَصـ ــَ هـ

؛ ولم يقل خصمان )١٩ الحج:( اخْتصََمُوا فِي رَبهِِّمْ 

 اختصما في ربهم؟. 

إجابة هذا السـؤال دليـل علـى عظمـة القـرآن   ج:

لأن لكل خصم جماعة من خلفه مؤيدة لرأيه،   ؛الكريم

ظهر خلف الخصـمين أ  امولو قال سبحانه: اختصما؛  

ــال:  ــن قـ ــنهم، ولكـ ــل مـ ــرأي كـ ــدة لـ ــة مؤيـ جماعـ

اخْتصََمُوا  .فأوضحت أن لكل خصم جماعة مؤيدة لرأيه 

دْرِ قال تعالى:    س: ةِ الْقـَ ي لَيْلـَ اهُ فِـ ا أنَزَلْنَـ ؛ ولـم يقـل: إِنـَّ

أنزلتُ بعضَه، مع علمنا أن القـرآن نـزل علـى ثـلاث وعشـرين 

  ؟.يحأرجو التوض –نجومًا  –سنة 

ةٍ فسَّر بعض العلماء قول الله تعالى:    ج: ي لَيْلـَ اهُ فِـ إِنَّا أنَزَلْنَـ

بَارَكَةٍ  ليلة النصف من شـعبان؛ وقـالوا: إن  بأنها )٣  الدخان:(  مُّ

ا؛ السَّفرََة الكرام استنسخوا القرآن من أم الكتاب في أربعـين يوم ـً

ل زنـ  اابتدءوا في ليلة النصف من شعبان، ثم بعد الأربعـين يوم ـً

دْرِ إلى سماء الدنيا؛ قال تعالى:   القـدر:( إِنَّا أنَزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَـ

ــل )١ ــه جبري ــزل ب ــم ن ــى رســول الله  ، ث ا  عل ــً نجوم

 اوَقرُْآنً بحسب الأحداث على ثلاث وعشرين سنة، قال سبحانه: 

اهُ عَ   سِ فَرَقْنَاهُ لِتقَْرَأهَُ عَلَى النَّا لْنـَ  الإسـراء:( نـزِيلاً تَ   لَى مُكْثٍ وَنَزَّ

١٠٦(. 

 . ما هو الدليل القاطع على أن القرآن من عند الله؟ س:

بَّ نزل قوله سبحانه:    ج: بٍ وَتَـ ي لهَـَ  المسـد:(  تبََّتْ يَدَا أبَِـ

، وكان من الممكن أن يقول أبو لهب: أنا دخلـت فـي الإسـلام )١

 فعل ذلك. طيع والقرآن كاذب، ولكنه لا يست 

وتفـوقهم فـي اللغـة   ن اشـتهروا بتقـدمهمي لـذتحدى القرآن ا  -

 وا، ولن يقدروا. العربية أن يأتوا بسورة من مثله؛ فلم يقدر

؛ وإن كــان القــرآن اشــتمل علــى عتــابٍ لرســول الله  -

و أن تعليمًا للأمة، فلـ  العتاب للأمة من خلاله  

عنـد غيـر الله لحـذف   هذا القرآن أتى به النبـيّ مـن

 . قرآن الكريمالميعها من آيات العتاب ج

شـياء مسـتقبلية وحـدثت تحدث القـرآن عـن أ  -

دِ مثل:   ن بعَـْ ومُ فِي أدَْنىَ الأْرَْضِ وَهُم مِّ غُلِبتَِ الرُّ

، )٤  –  ٢  الروم:(  غَلَبهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ فِي بِضْعِ سِنِينَ 

 الأمر كما قال القرآن.  وقد وقع

ــد الله - ــهوع ــجد    نبي ــيدخل المس ــه س بأن

الْحَقِّ لَق ـَحقق ذلـك: ت   الحرام وقد ا بِـ ؤْيـَ ولَهُ الرُّ ُ رَسـُ َّစ َدَق دْ صـَ

كُمْ  ينَ رُءُوســَ ــِ ينَ مُحَلِقّ ُ آمِنــِ َّစ َاء رَامَ إنِ شــَ جِدَ الْحــَ دْخُلنَُّ الْمَســْ ــَ لَت

ن دُ رِينَ لاَ تخََافوُنَ فَعَلِمَ مـَ وَمُقَصِّ  لَ مـِ وا فَجَعَـ مْ تعَْلَمـُ كَ ا لـَ ونِ ذلَـِ

 .)٢٧ الفتح:( فَتْحًا قَرِيبًا

خ فــي  س: يعتــرض بعــض المستشــرقين علــى وجــود نَســْ

 القرآن، فما حقيقة النَّسْخ في القرآن الكريم؟. 

لأن العقائـد   ؛أولاً: اعلم جيدًا أن النسخ ليس فـي العقائـد  ج:

ــة ــثابت ــات الأخــلاق أو المع ــي أمه ــيس ف املات أو أصــول ، ول

خ قـد يكـون فـي التـدرالعبـادات، ولكـن أمـ ي نـزول ج فـر النَّسـْ

ا عـن الأمـة أو حتى تألف الأمة   ؛الأحكام ذلـك، أو يكـون تخفيفـً

لأن الشريعة كالطبيب الحاذق يعطي كل مريض ما   ؛رحمة لها

شـيًا مـع تميصلح له، وقد يغير له الدواء بحسب مقتضى حالتـه 

 حالته. 

 أمثلة على ذلك: 

 : . عند مناجاة رسول الله ١

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  الى:بد من تقديم صدقة: قال تع  لا  -

دَقَةً  وَاكُمْ صـَ دَيْ نَجـْ يْنَ يَـ مُوا بَـ دِّ ولَ فَقَـ سـُ  المجادلـة:( ناَجَيْتمُُ الرَّ

١٢( . 

مُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ أأَشَْفقَْتمُْ أنَ تقَُدِّ التخفيف: قال تعالى:   -

ُ ذْ لَ صَدَقَاتٍ فَإِ  َّစ َعَلَيْكُمْ  مْ تفَْعَلُوا وَتاَب ):١٣ المجادلة( . 



 
  

 ٣٣ 

 وهذا النسخ يسمى نسخ حكم دون التلاوة لوجودها.  -

. الصــائم إذا نــام فــي ليــل رمضــان قبــل الســحور يســتمر ٢

 صيامه لليوم التالي.

يَامِ ا  أحُِلَّ التخفيف: قال تعالى:    - ةَ الصـِّ مْ لَيْلـَ ى لكَـُ ثُ إلِـَ فـَ لرَّ

ُ أنََّكُمْ كُنـتمُْ تخَْتـانُونَ   نتمُْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ وَأَ   كُمْ هنَُّ لِبَاسٌ لَّكُمْ نِسَآئِ  َّစ

بَ  ا كَتَـ أنَفسَُكُمْ فَتاَبَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فاَلآنَ بَاشِرُوهنَُّ وَابْتغَُواْ مـَ

ُ لكَُمْ  َّစ ُيْطِ  وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لكَُم نَ الْخـَ الْخَيْطُ الأبَْيَضُ مـِ

 . )١٨٧ البقرة:( الْفَجْرِ الأسَْوَدِ مِنَ 

وهناك نسخ إلى ما هو أثقل فـي الحكـم مثـل: الزانـي: فـي   -

البداية كان الحبس والتعنيف، والأثقل في أمر الزاني: الجلد: فـي 

لـم يسـبق لـه الـزواج، والـرجم: لمـن سـبق لـه   حق الزاني الذي

 وهذا نسخ في الحكم والتلاوة في وقت واحد. ،ىن الزواج ثم ز

رُونَ قال تعالى:    س: هُ إِلاَّ الْمُطَهـَّ مـع أننـا نـرى   لاَّ يمََسـُّ

القرآن يطبع في مطابع الغـرب وبأيـدي غيـر المسـلمين فكيـف 

 يكون ذلك؟. 

سّ  ج: س والمــَ سّ هنــاك فــرق بــين اللَّمــْ ، اللمــس مــاديّ والمــَ

نَ ه تعالى: لدليل المس المعنوي قومعنوي، و إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّ

يْطَانِ تذَكََّرُواْ   . )٢٠١ الأعراف:( الشَّ

ر،  فالمعنى أن: لا يصل إلى أنوار القرآن ومعانيه إلا المُطَهـَّ

ر بح ر يتطهـَّ ر، فالمتطهِّ ولـه وقوتـه، وشتان بين المطهَّر والمتطهِّ

ُ  :ال تعـالىوالمُطَهَّر هو المُطَهَّر مـن عنـد الله، قـ َّစ ُا يرُِيـد إِنَّمـَ

رَكُمْ تطَْهِيـرًا جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيطَُهِّ  الأحـزاب:( لِيذُْهِبَ عَنكُمُ الرِّ

ا للقـرآن )٣٣ رون مـن عنـد الله، وهـم الأعظـم فهمـً ، فهم المطهـَّ

: لا يلمسه إلا المتطهرون، ولكـن الكريم، ومن هنا لم يقل المولى

 .)٧٩ الواقعة:( الْمُطَهَّرُونَ  إلاَِّ  لاَّ يمََسُّهُ قال: 

 ما هو الواجب على كل مسلم نحو القرآن العظيم؟.  س:

حتـى إذا   ؛الواجب أن يكون له رصيد من القرآن الكـريم  ج:

 دخل برزخه نفعه هذا الرصيد: 

عمـل بــالقرآن مـا رصـيد المسـلم إذا دخـل برزخـه مـن ال .١

م حرامه أم الكريم؛ هل أحلَّ حلاله وح  لا؟. رَّ

ما رصيد المسلم من قراءة القرآن الكريم؛ هل تدبر فـي   .٢

 معانيه؟. 

مــا رصــيد المســلم مــن حفظــه لمــا تيســر مــن القــرآن  .٣

 الكريم؟. 

الأغلبية يحفظ الفاتحة وسـورة الإخـلاص، والمعنـى أنـه   -

ا جيــدًا دون م راجعتهمــا فــي المصــحف، حفــظ الســورتين حفظــً

ر الأخــرى لســوبعــض اا فــي حفــظ فلمــاذا لا يجعــل لــه رصــيدً 

سـورة الكهـف   –سورة الملك    –سورة الرحمن    –كسورة يس  

 سورة ق....، وبذلك يكون له رصيد في حفظ ما تيَسَّر.  –

رصيد المسلم من تجويد القرآن الكريم: قـال رسـول الله   .٤

 ُوا القرآنَ بأصواتِكم). : (زَيِّن 

 الميت؟. هل ثواب القرآن يصل إلى  س:

ك أن الميـت بصـفة عامـة يسـمع ذلـ نعم، والـدليل علـى  ج:

قتلـى بـدر مـن   الخطاب ولكنه لا يرد، وقد خاطب النبـيّ  

؛ أنهم أسمع لما يقـول  القليب، وأخبر عمرَ قريش في  

رد السـلام؛ الكـلام ويـفإذا تيقنا أن المنتقل إلى رحمة الله يسـمع  

هُ والله سبحانه يقول:   تمَِعوُاْ لـَ رْآنُ فَاسـْ رِئَ الْقُـ توُاْ  وَ وَإذَِا قُـ أنَصـِ

، فإذا أهْدَى القـارئُ للقـرآن )٢٠٤  الأعراف:(  لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ 

 ثوابَ القراءة للميت وصل إليه ثوابها إن شاء الله.

س قلبُ القرآنِ، لا يقرؤهـا رجـلٌ : (يَ يقول رسول الله  

ــَ  ا عَل هُ، واقْرَأوُهــَ ــَ رَ ل ــِ رَةَ إلا غُف ــدَّارَ الآخــِ ى يريــدُ اللهَ تعــالى وال

 وْتاَكُمْ) "أحمد وابن حبان والحاكم".مَ 

ن اللهُ ويقول   وَّ س" إلاَّ هـَ : (مَا مِن مَيتٍ تقُـرأ عِنـدَه "يَـ

 الدنيا والديلمي"."ابن أبي عَلَيْهِ) 

: "أسـتحبُّ أن يقُـرأ علـى القبـرِ بعـدَ ويقول ابن عمـر  

 الدفنِ أولُ سورةِ البقرةِ وخاتمتهُا" "البيهقي".

الحــج للغيــر بعــد وفاتــه، والحــاج   وقــد أبــاح النبــيُّ  -

ــا ا ــرأ فيهم ــد الطــواف ويق ــين بع ــيصــلي ركعت ــرآن الك ريم، لق

 والثواب يصل للمنتقل الذي حج عنه بإذن الله تعالى.



  

 

 

 

 

 

 

 ر تو ستاذ الدكلأا

 يةبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

إلهي.. أيها القدوس المتعالي على كل 

 حتى عن تعريفنا به، ووصفنا له. ؛شيء

أعــوذ بــك مــن الجهــل الــذي يجعلنــي 

ا للألفــاظ، فأجعــل منهــا شــبكة ا رقيق ــًعبــدً 

لاصطياد الحقــائق، فالحقــائق أعظــم مــن 

أن تصطاد بالألفاظ.. والحقائق أعظم من 

توضع   مأن تعبر عنها تلك الرموز التي ل

 لأجلها، وإنما وضعت لغيرها.

أعوذ بــك يــا رب أن يحصــل لــي مــا 

نك مــن حصل لأولئك الذين راحوا يعرفو

خلال الألفاظ، فانتزعوا من عظمتك كــل 

معاني القداسة، وشبهوك بخلقك، وجعلوا 

ا ا متعالي ــًا قدوس ــًا عظيمــً ا، لا إله ــًمنك وثنً 

 عن كل الأوهام والخيالات.

يذكرون أن   ميا رب لقد راحوا لغفلته

ــدين.. وأ ــك ي ــك ل ــابع.. وأن ــا أص ن فيهم

تمسك بهما الأشياء.. وذلك عندما تركــوا 

ردة فــي ذكــرك لليــدين فــي الحقــائق الــوا

 كلماتك المقدسة، وتشبثوا بالألفاظ.. 

لقد قرأوا قولك في الرد علــى اليهــود 

دُ الذين اتهموك بالبخل:  ودُ يــَ وَقَالتَِ الْيهَــُ

الُوا اللهِ مَغْلوُلَةٌ غُلَّ  ا قــَ وا بمِــَ تْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنــُ

دَ  ــَ لْ ي ــَ اءُ ب فَ يَشــَ ــْ قُ كَي ــِ وطَتاَنِ ينُف  اهُ مَبْســُ

، وبدل أن يفهموا من الآيــة )٦٤لمائدة:  ا(

الكريمة الغرض الذي وردت مــن أجلــه، 

وهو نفــي البخــل عنــك، راحــوا يــذكرون 

أنهــا تثبــت لــك صــفة ذاتيــة يطُلــق عليهــا 

ة.. وليس من فرق ياليد.. وأنها اليد الحقيق

إلا أننــا نعــرف أيــدينا  ؛بــين أيــدينا ويــدك

وشكلها، ولا نعرف شكل يديك.. تعاليــت 

 ا.. ا كبيرً عما يقولون علو̒   وتقدست

لاَ ولــو أنهــم قــرأوا معهــا قولــك: 

طْهَا  تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنقُِكَ وَلاَ تبَْســُ
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ا مَحْ  ــً دَ مَلوُمـ ــُ طِ فَتقَْعـ ــْ لَّ الْبَسـ ــُ ورً كـ ــُ  اسـ

ــاهم )٢٩الإســراء: ( ــك لا تنه ، لعلمــوا أن

عـــن وضـــع أيـــديهم فـــي أعنـــاقهم، ولا 

 ؛البخل والتبذيربسطها، وإنما تنهاهم عن  

ولــذلك لــم يقــل أحــد مــن الفقهــاء بتحــريم 

 قبض اليد أو بسطها.

وهكذا راحوا يفهمون قولــك لإبلــيس: 

 َّدَي تُ بِيــَ ا خَلقَــْ جُدَ لِمــَ كَ أنَْ تسَــْ ا مَنَعــَ  مــَ

أن لك يــدان حقيقيتــان، ، على  )٧٥  :ص(

وأنــك مــددتهما إلــى طينــة آدم، لتســويها، 

  كما نسوي نحن الطين بأيدينها..

وهـــل يمكـــن  ؟ويلهـــم أيـــن عقـــولهم

لقداستك أن تحتاج إلى هــذا، وأنــت الــذي 

ــب  ــذ أي مطل ــيلة لتنفي ــاج لأي وس لا تحت

لقــد قلــت فــي كلماتــك  ؟مهمــا عــز وعــلا

ا  المقدسة تذكر ذلــك:   رُهُ إِذَ أَ إِنَّمــَ ا أرََادَ مــْ

، )٨٢يس: ( شَيْئاً أنَْ يَقوُلَ لَهُ كُنْ فَيكَُونُ 

ا أمَْرُنـــَ  وقلـــت: حٍ وَمـــَ دَةٌ كَلمَـــْ ا إلاَِّ وَاحـــِ

 )٥٠القمر: ( بِالْبَصَرِ 

ــم.. ألــم يقــرؤوا قولــك، وأنــت  ويله

دَّمَتْ تصف أعمال عبــادك:   ا قــَ كَ بمِــَ ذَلــِ

لآيــة ، فهــذه ا)١٨٢آل عمران:  (  أيَْدِيكُمْ 

ة على الأفعــال ريمة واضحة في الدلالالك

مهما اختلف نوعهــا، ولــيس المــراد منهــا 

علــى مــا عملــت   حصر الحساب والعقاب

الأيدي فقــط.. بــل يــدخل فيهــا مــا عملــت 

 الألسن والأرجل وكل الجوارح.

وهكــذا يــا رب راحــوا يــذكرون أنــك 

تــاج تحتاج لعينين لتبصر بهمــا، مثلمــا يح

البشـــر إلـــى ذلـــك.. وقـــد جـــرهم لـــذلك 

ــياقهم وراء  ــوز، لا انسـ ــات والرمـ الكلمـ

المعــاني والحقــائق، فقــد قــرأوا قولــك: 

 ُرِي بِأعَْي ــْ اتجَ ــَ ــك:  )١٤القمــر ( نِن وقول

ا ــَ ا وَوَحْيِن كَ بِأعَْينُِنــَ ــْ نَعِ الْفلُ هــود ( وَاصــْ

كَ ، وقولك: )٣٧ كَ فَإنِــَّ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبــِّ

، وبــدل أن يفهمــوا )٤٨الطور  (  نَابِأعَْينُِ 

ا ما يدل علــى عنايتــك بعبــادك منها جميعً 

الصــالحين، وتكفلــك بحاجــاتهم، وحفظــك 

مونك، ويذكرون أن لك لهم.. راحوا يجس

ــين  ــيس مــن فــرق بينهمــا، وب ــين، ول عين

 عبادك إلا في الشكل والكيفية.

ــك:  ــن قول ــون م ــوا يفهم ــذا راح وهك

 َّق ــَ َ حـ َّစ دَرُوا ــَ ا قـ ــَ دْرِهِ وَالأْرَْضُ  وَمـ ــَ قـ

مَاوَاتُ  ةِ وَالســَّ ــَ وْمَ الْقِيَام ــَ تهُُ ي ا قبَْضــَ ــً جَمِيع

بْحَانَهُ وَتَ  ــُ هِ س ــِ اتٌ بِيمَِين ــَّ ا مَطْوِي ــَّ الَى عَم ــَ ع

رِكُونَ  ــْ ــر: ( يشُ ــوز دون  )٦٧الزم الرم

الحقــائق؛ فــأثبتوا لــك يــدين تقــبض بهمــا 

ــياء  ــق الأش ــبض الخل ــا يق ــياء.. مثلم الأش

لات كلماتــك المقدســة بأيديهم، مــع أن دلا

واضحة في خطابهم بما يفهمون، وباللغة 

التي تطيقها عقولهم.. وليس المــراد منهــا 

 الحقيقة.

 بكــون كــل م مــثلاً فأنت قد ضربت له

شيء في قبضتك، وتحت أمرك، وأنــه لا 

ــائق  ــوا الحق ــنهم ترك ــيء، لك ــزك ش يعج

المرتبط بها، وراحوا يتشبثون بالألفــاظ.. 

تعملون أمثــال هــذه سمع أنهم هم أنفسهم ي

 التعابير، ولا يريدون بها الحقائق.

فهم يقولون كــل حــين: الأمــر أصــبح 

ون بأيدينا، وفي قبضتنا.. مع أنهم لا يريد

من هذه الألفاظ ظواهرها، وإنما يريــدون 

 الحقائق المرتبطة بها.. 

وهكذا يقولون: فلان بين يدي، ونحن 

بين أيديكم.. وهم لا يريدون، لا الأيــدي، 

 البينية، وإنمــا المعــاني المتعلقــة بهــا، لاو

 والدالة عليها.



  

 
  

 

 

) من مجلة الإسلام وطن في شهر ربيع أول  ٤٤٠(في العدد 
ة الشيخ إبراهيم  ن فضيل م كتبنا ع٢٠٢٢وافق نوفمبر م هـ ال١٤٤٤

: جرت الحكمة الإلهية أن يكون بجوار كل  ، وقلنا أفندي الخطيب
إمام من أئمة أهل البيت في وقته فارسٌ، هذا الفارس يحمل راية  

. فيسبالنفس والنويبايع على نشر الدعوة   ، الحق 
سان  ر حتى ف ؛ وتحدثنا عن الفرسان بدءًا من مالك الأشتر 

  االمجدد السيد محمد ماضي أب الإمامالطريقة العزمية، وبينا أن 
منحوا فرساناً في دعوتهم، سيرًا على   ه ءوخلفا العزائم 

سنة الأئمة في كل عصر، كشفهم لنا الإمام القائم، وهم: 
(عصر الإمام أبي العزائم) :الكريم  الحي عبد الشيخ عبد -١
: (أواخر عصر الإمام أبي  ب يالشيخ إبراهيم أفندي الخط -٢

السيد أحمد)  وقت سماحة ئم و العزا
السيد أحمد  وقت سماحة: (أواخر الشيخ طاهر مخاريطه  -٣

السيد عز الدين)  وقت سماحةو
يم  السيد علاء أبي العزائم بتقدلتكليف الإمام القائم سماحة   امتثالاً و

  عنهممعلومات بدأنا في جمع  لآل العزائمهؤلاء الرجال كقدوة 
وبعض علومهم لنشرها بمجلتنا تباعًا. 

الحي   لأننا لم نجد عن الشيخ عبد ؛ شيخ إبراهيم الخطيب نا بال بدأ
ذات يوم أنه   أن نفسه حدثتهإلا قصة واحدة، وهي  الكريم  عبد

  إلى الإمام ذهب ف ، بعد الإمام أبي العزائم  شيخًا   يصلحقد 
بل انتقال الإمام،  قمسارعًا، وطلب منه أن يدعو الله أن يجعل أجله  

في  ، إذ انتقل ما طلب ذلك، وتحقق ب دعا لهوقد استجاب الإمام له ف 
بنحو   م، قبل انتقال الإمام٦/٣/١٩٣٧ -هـ ١٣٥٥ذي الحجة  ٢٣

م. ٣/١٠/١٩٣٧  - هـ١٣٥٦رجب  ٢٧في  أشهرسبعة 
لأنه    ؛ على هذه الواقعة بقوله: (فعل ذلك وقد علق الإمام القائم

، فهو لم يفُتن لا عليه  حسب لهذا الموقف يُ ه حريص على الطريق، و
الدعاة الأول في طريقنا، حفظهم الله من أن   وكذلك ، غيره  ولم يَفتن

  فتنوا غيرهم، وانتقلوا إلى الدار الآخرة وصحائفهم بيضاءفتنوا أو يَ يُ 
). من فتن الطريق إلى الله  خالية

دي الخطيب،  نقيم الشيخ إبراهيم أف، أُ الكريم الحي عبد  بعد الشيخ عبد
ربيع ثان   ه في انتقال وقد أفردنا له الحديث في المقال المذكور، وعند 

، أقام مولانا الإمام السيد أحمد ماضي  م١٩٦٤أغسطس -هـ ١٣٨٤
داعيًا أول للطريقة  فضيلة الشيخ طاهر مخاريطة   أبو العزائم 

  حلقةل البيت،  أه دعوة جديدة في تاريخ فرسان  حلقةلتبدأ   العزمية، 
  الملشيخ طاهر تجسيدًا للولي العبين العلم والولاية، فكان ا ت جمع

. مربيال
علمه، حتى لا  وأن نوازن بين الحديث عن ولايته   ينمقالسنحاول في  
ى الحديث عن ولايته  غطيث عن علمه أنوار ولايته، ولا ي يحجب الحد

. تربوية ادروسً ، وبين الحديثين سنبرز مه على كنوز عل 
ا لانتقال  هجري̒  ٢٨ الـ في الذكرى الآن   ا المقالذنكتب ه وللعلم، فإننا

أغسطس   ٩ - هـ١٤١٧ول ربيع الأ ٢٤ر مخاريطة، في يخ طاهالش 
 م.١٩٩٦
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 أنمخاريطـة  يروي الأخ السيد محمـد السـيد  

، مدينة دمياط  من مواليدفضيلة الشيخ طاهر  أخاه  

  هـــ١٣٤٠خــر الآ ىجمــاد ١٧ولــد فــي يــوم وقــد 

 ىنسـبه إلــ صــل، ويم١٩٢٢فبرايـر  ١٥الموافـق 

 .مام الجنيد البغداديالإ

وكان والده الشيخ محمد السيد مخاريطة مـن 

، ا فــي دميــاطوكــان مقيمــً  ، هــل العلــم والصــلاحأ

إلا أنــه  ؛ لوتيــةالطريقــة الأحمديــة الخ ىوكــان علــ

بـاختلاف كان يصاحب أهل الله وأهل العلـم كلهـم 

ويحضـر الحضـرات والـدروس العلميـة   ، طرقهم

 معهم.

المجدد السـيد الإمام  ىعلالشيخ محمد  تعرف  

 ىمـن زياراتـه إلـ بي العـزائم محمد ماضي أ

ا مـــن عائلـــة متزوجـــً  حيـــث كـــان  ، دميـــاط

فـي يصاحبه  الشيخ محمد  كان  ف  ، السماحي بدمياط

خـلال مـدة إقامتـه بـدمياط وعنـد عودتـه اراته  زي

المطريـة   ىا عبر بحيـرة المنزلـة بالذهبيـة إلـمار̒ 

 .والعصافرة

 ةالشيخ محمد مخاريط  نعم الله علىن أوبعد أ

مـن الله أن لشدة حبـه للعلـم تمنـى  ، وكبربنجله الأ

ن يهبه أووقر في نفسه    ، هل العلميكون ولده من أ

 دريــسالله إ لنبــينســبة  دريــس، وســماه إللعلــم

ول مــن خــط بــالقلم ووقــف علــى طريــق ، أ

 والمدارسة.  العلم والمعرفة

ــم تســجيله رســمي̒  ــوج ، ا بهــذا الاســمت ــم ف ئ ث

عنـدما ذهـب بـه ليجـري لـه عمليـة   الشيخ محمـد

، بالفعـل مختـوننـه إ :أن الحكـيم يقـول لـهالختان  

فقـام والـده  ، ا لعمليـة جراحـة ختـانثرً وأن هناك أ

بعـد   " طـاهر" تغيير اسمه ليكـون  ى بالتال  في اليوم

 ".دريسن كان "إأ

: لقد جرت العـادة مـع فرسـان ولنا وقفة هنـا

هم بأدوارهم فـي الـدعوة، ؤالدعوة أن تقترن أسما

، انقلـب اسـمه فهذا مالك بن الحارث النخغي  

من يوم اليرموك لمالـك الأشـتر، وإن كـان سـبب 

أن  عينــه، إلاجفــن التغييـر أنــه تلقــى ضــربة فــي 

الـــذي جـــاء علـــى وزن "الأشـــتر"  اســـم لولمــد

ــهالأفضــل،  ــه إشــارة لأن ــة  أفضــل أهــل وقت مكان

ليكون اليد اليمنى للإمام علـي بـن أبـي   اقًاقواستح

 .  طالب  

ــو  ــا ه ــي، اوه ــن عل ــاس ب ــيدنا العب ــمه س س

ماء الأسد، وهو يناسب دوره في (العباس) من أس

ــن  ــذود عـ ــين، الـ ــه الحسـ ــه  إمامـ ــة أعدائـ وإخافـ

 ية.النهاالحسين حتى  مام  الإ ة أماموالمرابط

(فـارس الـدعوة   وهذا هشـام بـن الحكـم  

قـر )، يُ في عهد الإمامين الصادق والكـاظم  

، وقـد لأن اسـمه يعنـي الرجـل النبيـل  ؛ على اسمه

 . حقًالاً كان نبي

ــن اســمه،  ــارس نصــيب م ــل ف ــان لك ــد ك وق

الحي ، أفاض الله    فالشيخ عبدالحي عبدالكريم

 الحياةوقبض عنه    ، مهكرو  فضلهعليه من  الكريم  

 .له وحفظًا  إكرامًا عندما طلب ذلك

، يمســك  وهــذا الشــيخ إبــراهيم الخطيــب

قـم يـا بنـي، (ه:  الإمام أبو العزائم بلسانه ويقول لـ

فيكــون الشــيخ ، )١()فأنــت خطيــب الأمــة بــإذن الله

ا  ــً ــرحيم، أب ــمه الأب ال ــي اس ــذي يعن ــراهيم، ال إب

ا، ا مفوه ـًخطيب ـً لفرسان الدعوة من بعـده، ويكـون

 لأمة كما وصفه الإمام.ل  اخطيبً 

ا  ــً ــه موافق ــارس أو لقب ــذلك إذا كــان اســم الف ل

لدوره الـدعوي، أبقـى الإمـام عليـه، وإن لـم يكـن 

، ليكـون ره الإمـام أو غيرتـه الظـروفموافقًا غيَّـ 

 اسمه معبرًا عن دوره.

وقد كان تغيير اسم الشيخ طاهر مـن إدريـس 

ك حسـن السـلو  مسـتقيم  لطاهر، الذي يعنـي النقـي

ــق ــالخُل ــه ، ليواف ــذي ســيمنحه ل ــة ال ــام الولاي ق مق

  .  الإمام المجدد وخلفاؤه

منذ نعومة معه    الشيخ محمد يصحب ولدهبدأ  

وكـان ،  لعلـمي زياراته لأهـل الله وأهـل اره فافأظ

وهـو طفـل   ، كل يـوم لأداء صـلاة الفجـره  يصحب

تهـا قوعلمـاء  ا مـن كبـار الأن كثيـرً   ىحتـ  ؛ صغير

ه المثـل ا يضـربون بـمثل الشـيخ الخضـري كـانو

 وينظرون إليه نظرة خاصة.

ــده بالكُ ثـــم  ــم بالمدرســـة  ، تـــابألحقـــه والـ ثـ

الابتدائية الأوليـة بـدمياط حيـث حفـظ بهـا القـرآن 

سـنوات، ثـم   السـبعتجـاوز  الكريم كله وعمره لم ي

تعلم تجويد القرآن بقراءاته في قسم تحفيظ القرآن 

 م يتجاوز التاسعة.وعمره للمدرسة  با

له حفل تكريم كبيـر  أقاموالمدرسة وفي هذه ا

بمناسبة انتهائه من حفظ وتجويد القـرآن فـي هـذه 

 السن المبكرة.  

ا وفي سن التسـع سـنوات أدخلـه والـده معهـدً 

ــ̒  ــً أزهري ــتعلم  اا ملحق ــدمياط لي بمســجد المــدبولي ب

 ام واحد فقط.والتحق به لمدة ع  ، علوم الأزهر

نبـر يخطـب فـي النـاس وهـو متلي الوكان يع

، وعنـدما ومنعه والده من ذلـك ، ر سنواتعش  ابن

 ، خاف عليك يا ولـديسأل والده عن ذلك، قال: "أ

نـت فـي نك تصلي بهم لحفظـك للقـرآن وأكفى أيو

 ".سنك هذا

الشــيخ  عمــر عنــدما كــان، م١٩٣٣فــي عــام 

 ثـميد،  بورسع  ىنزحت العائلة إل  ا، عامً   ١١  طاهر

ــنعــم اللهأ ــة عمــره وذل ــه بنقل ــك بلقا علي ــام الإه ئ م

فقام ،  بي العزائم  أالمجدد السيد محمد ماضي  

وقـد صـحب الشـيخ طـاهر مـام،  للإ  والده بتقديمـه

 .مام والسماع منهعدة مرات لمقابلة الإ  والده

، عنـدما كبر للشيخ طاهربداية الفتح الأ  انتك

 -  وقتهـا  ، )٢(  ذات مـرة  ماموالده لرؤية الإصحب  

ان والـد الفـارس كعادة أئمة أهل البيـت فـي اسـتئذ

طلـب   -  لـه ليعلمـه  هكـفي أن يشـتريه منـه أو يتر

من والـده أن يبقـي طـاهر معـه العزائم    وبأالإمام  

 لقـاأن ، فما كان من الشيخ محمـد إلا لبضعة أيام

: - آبــاء الفرســان الســابقين واللاحقــين قالــهمــا  -

ا ا مسـرورً حـً فركـان يا مولانـا"، و ة"سمعًا وطاع

 .بنوال ولده صحبة الإمام

الإمـام   ىوبعد أن انصرف الحاضرون واختل

 ، تباســط معــه وســأله عــن اســمهبالشــيخ طــاهر، 

 ، طـاهر: (فقـال الإمـام لـه  ، يا سـيدي  طاهر  :فقال

إشارة لمـا ذكرنـاه   )، وفي هذايا بني  وأنت طاهر

ــن ضــرورة  ــقم ــم  تواف ــع الاس ــة م ــدور طبيع ال

 ة.الدعوي لفارس الدعو

مـن   فيما يحفظهالشيخ طاهر    يسألالإمام  بدأ  

ولكنـه  ، الكريم ويطلب منه سماع ما حفظه  القرآن

ولكــن  ، هيبــة مــن الموقــفلع القــراءة لا يســتط ملـ

ام فيطلب منه الإمـ  لعدم وجود ما يقرأه في داخله، 

 
 الأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي 

ʸاد العالʲة  يللاتॻɼʦʶق الʙʠلل               
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 مـع  ىهـذا حتـ  تكـررفيعجـز، و  ىتسميع آية أخر

ولا   ، الصـبية  مالسور القصيرة التي يحفظها معظـ

القـرآن و يحفـظ  صـابه وهـمـا أ  الشيخ طاهر  فهمي

 .كله

لهجتـه فــي القــراءة  ن يســمعأراد الامــام ثـم أ

وانتقـي لـه منهـا   صـحيفةوأسلوبه فيها، فأحضـر  

ه  وأعطاها له، فقرأها في سـرا وسهلاً ا بسيطً خبرً 

ولكنـه   ، مسامع الإمـام  ىتها جهرًا علءثم هَـمَّ بقرا

 .اها قراءتيضً أ  لم يستطع

بب عـدم اسـتطاعته لإمـام عـن سـولما سأله ا

التــي  - أخبــره أن الصــفحة التــي أمامــه ، لقــراءةا

لا يـرى والآن  ممسوحة - منذ لحظات  اسر̒   قرأها

 منها كلمة.

وهكـذا أردنـاك يـا (:    هنا قال له الإمامو

لكـي تحفـظ كمـا   ؛ حنا مـا فـي داخلـكلقد مس  ، بني

 .)يا بنيمني  حفظ  ا  نريد، 

، القـرآن  ه آياتمسامع  ىيقرأ عل  ثم بدأ الإمام

تـنقش فــور الآيـات كانــت ف"  :شـيخ طـاهريقـول ال

وكنــت  ، جــوهر نفســي ىعلــ مــاممــن الإ ســماعها

أحس بمعانيها تمـلأ صـدري، وهكـذا ظـل الإمـام 

وكلمـا  ، القرآن طول مدة مكوثي معهمن  ي  نِ ظفِّ حَ يُ 

حتـي تـم لـي  ؛ هبت إليه بعـد ذلـك لهـذا الغـرضذ

 ".نهبالتلقى ع دارأوكما   ، بمددهحفظ القرآن 

ع الأئمـة : لقـد جـرت العـادة مـولنا وقفة هنا

ا صـامتاً في كل عصر أن  المجددين   يتركـوا تراثًـ

من   فاؤهملهو كتبهم وعلومهم، وتراثاً ناطقًا هم خ

فرســان  نيجهــزو كــذلك فــإنهم، وأئمــة الوقــت

حتـى   ؛ لذين سيعملون معهم ومع خلفـائهمالدعوة ا

 مــاك الجديــد،  ددنهايــة القــرن وقــدوم الإمــام المجــ

ــرك رســول الله  ــاب الصــام ت ــه الكت ت لأمت

بـن أبـي   الناطق (الإمـام علـي  (القرآن)، والكتاب

ن على حمـل الرسـالة يقادر  )، وربى رجالاً طالب

   للعالم أجمع.

هذا الإمـام علـي وعلى هذا سار المجددون، ف

  -  ا آخـر   -  شترمعه مالك الأو يجهـز فارسـً

خيــه فيجتمــع بأ ، هليتــولى مهمــة مالــك مــع خلفائــ

نظر إلـى امـرأة قـد ان أبي طالب ويقول: (عقيل ب

فتلــد لــي  ؛ هــاالفحولــة مــن العـرب لأتزوج ولـدتها

تـــزوج أم البنـــين " لـــه:  فيقـــول. )اا فارســـً غلامـــً 

 ، )٣(" إنه ليس في العرب أشجع من آبائهاالكلابية ف

 يدنا العبـاس بـن علـي  له س  فتنجب  تزوجهايف
ــ  فتــرة إمامــة يدعوة وشــهيد كــربلاء فــفــارس ال

 .  الإمام الحسين

هشـام بـن   وكذلك جهز الإمام الصادق  

ــدعوة معــه ومــع لحكــم ليتــوا لى مرتبــة فــارس ال

يــونس بــن ونظــر ل،  خليفتــه الإمــام الكــاظم

ارس فــوهــو صــغير، ليكــون  الــرحمن  عبــد

 .  دالجواوالدعوة في عهد الإمامين الرضا  
المســتقبلي الصـغير أن تلعـثم الفــارس ويبـدو 

فعـل الشـيخ  نة عند الفرسـان، فكمـاسُ   م المجددأما

أبـي المجدد  الإمام  مام  طاهر ولم يستطع الحديث أ

مع يونس بـن ذلك حدث  فقدفي أول لقاء،   العزائم

 صـغيرًا الرحمن الذي التقـى الإمـام الصـادق  عبد

ــروة ــين الصــفا والم ــة ب ــي مك ــرة )٤(ف ــاه م ، والتق

 ي، وفـ)٥(بين الروضـة والمنبـرة في المدينأخرى  

 طع أن يفتح فمه ليتحدث معه.م يستتين لالمر

ــول ــ: إونســتطيع أن نق ــام أب ــزائم  ان الإم الع

  ثلاثة فرسان للقرن الأول من دعوتـه،   هزج

الكـريم،   الحـي عبـد  سنًا وهـو الشـيخ عبـدمشيخًا  

ا وهـو الشـيخ إبـراهيم وقد عمل معه، وجهز شـاب̒ 

ــ ا الســيد أحمــد، الخطيــب عمــل معــه ومــع مولان

مـع مولانـا طـاهر فعمـل هو الشـيخ  اغلامً وجهز  

مولانـا بيعة ولحق    ، السيد أحمد ومولانا السيد عز

القـرن الأول ، فأتمُ بـذلك م١٩٩٤  امع  السيد علاء

 أسسها الإمامالتي    على تأسيس جماعة آل العزائم

 .م١٨٩٣عام 

الإمـام خـاتم الـوراث المحمـديين  ولأن دعوة  

ددين الســابقين، المجـ خـلاف ممتــدة، أبـي العـزائم 

مهمــة إعــداد م ســيتولون اخلفــاء الإمــ بعــضفــإن 

، وهو سـر قـول مولانـا السـيد واختيارهم  الرجال

ئل: "من يختار الداعي الأول ا سُ علاء الدين عندم

"، أجـاب: (بـل أنـا ؟العزائم وأم الإمام أب  سماحتكم

 من يختار).

يـة لرعاباحبا الإمام أبو العزائم الشيخ طـاهر 

نـه كـان ى أتـح  ؛ صـغر سـنه  وبنظرة خاصة رغم

ا بـدخول الخلـوة التـي كـان يعقـدها حيانً يسمح له أ

ــدودةالإ ــة مح ــع مجموع ــام م ــد̒  م ا مــن كبــار ج

 .صحابه  أ
ــاهر ــيخ ط ــول الش ــي : " )٦(يق ــت ف ــدإكن  ىح

، وقـد انتقـل اصـغيرً   ما زلتمام وعند الإ  المرات

 ا، فأراد أن يعطيني درسً اعامً   ١٥مام وعمري  الإ

 نضـدة فسـألنيمكـان أمامـه  ف،  ا في التوحيدمبسطً 

فـأراد أن   ، ةترابيـز  :ما هـذه يـا بنـي؟ قلـت  :وقال

ــني ــغر سـ ــي لصـ ــدرج بـ ــال ، يتـ ــي  :فقـ ــم هـ ومـ

ومـا أصـل   :مـن الخشـب، فقـال  :؟ قلـتمصنوعة

ــت ــال :الخشــب؟ قل ــا أصــل  :مــن الأرض، فق وم

الأرض؟ وكنت قد تعلمت في المدرسة أن أصلها 

ــت ذلــك،  والشــمس  :فقــال جــزء مــن الشــمس فقل

من نور رب العالمين، فقال   :من أين؟ قلتأصلها  

، تُّ فصـم  .بنـي نـوريعنـي هـذه المنضـدة يـا    :يل

ع لأصله تشهده نورًا واقـرأ: رُدَّ الفريا بنيَّ    :فقال

 ِنوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْض ُ َّစ    :٣٥(النور "(. 

ــاهر ــيخ طـ ــر : " )٧(ويضـــيف الشـ ودرس آخـ

ابِ تــَّ كُ بنــي إنهــم فــي ال يــا :أعطانيــه الإمــام فقــال

وبالتشــكيل بــاءْ  ، اء تــاء ثــاءن الألــف بــمــويعل

هْ   ، فــَتــْحَـهْ بــَا ـرَهْ  كـَ بـاءْ   ، بوُ  باءْ ضـمَـَّـ ـي  سـْ  ، بــِـ

. يا بني إن الفتحة تكون فوق الألـف بـَأْ   باءْ سكونْ 

وللفتحـة رمـز معـين   ، ىورمزها في النطق لأعلـ

بد الـذي اسـتقام لأن الفتاح إذا فتح للع  ؛ فوق الألف

فـتح لـه بـالفتح   ، نزل له بـأنوارهوتتقامة الألف  اس

ــين ــه ، المب ــوح ل ــب المفت وهــذا رمــز  ، فينكســر قل

فـلا تتكبـر ولا تتعـاظم   ، تحت الألـف  الكسرة التي

بل تتواضع لربك في خلقه   ، الناس ولا تفخر  ىعل

وإذا نظر الجبار إلـي قلبـك فوجـده   .بانكسار قلبك

ــره ورفعــهمنكســرً  ــعوالر ، ا جب ــام والرف ــع للأم  ف

والعبـد المرفـوع يضـم   ، الضـمةز  وهذا رمـ  ، ضم

ويجمـل بجمـال أهلهـا   معية المصطفي    ىإل

فالبداية فـتح ينكسـر بسـببه   .ويكمل بكمال أفرادها

وبالتواضــع يرُفـــع أي  ، القلــب فيمــنح التواضـــع

وهذا هو رمز   ، وعندئذ تتنزل عليه السكينة  ، يضُم

دْ  :ابـهوهذا قول ربنا في خاصة أحب  ، السكون لَّقـَ

ُ رَ  َّစ َي ــِ ــَ  ضـ ؤْمِنِينَ إِذْ يُ عـ ــُ تَ نِ الْمـ ــْ كَ تحَـ ــَ باَيِعوُنـ

يْهِمْ  كِينَةَ عَلـَ أنَزَلَ السـَّ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قلُوُبِهِمْ فَـ

ا ــً ا قَرِيب ابَهُمْ فَتْحــً ــَ ذُونَهَا ۗ *  وَأثَ ــُ ــرَةً يَأخْ انمَِ كَثِي وَمَغــَ

ُ عَزِيزًا حَكِيمًا َّစ َوَكَان  ١٩ - ١٨تح:  (الف( ". 

الإمـام نستنتج مـن تصـنيفات    قفة:و  وهنا لنا

ــ ــاءل العــزائم يأب ــه صــنفهملعلم ــى  ، أن  أربعــةعل

 : عـالم بالأحكـام، وعـالم بحكمـة الأحكـام، مراتب

.Ϳوعالم بأيام الله، وعالم با 

نح من إمامه علم أيام ولأن الشيخ طاهر قد مُ 

تـابع، الله، وهو أعلى مرتبة من العلم يصـل إليهـا 

بــد للشــيخ  لم بــاͿ، لــذلك كــان لابعــد إمامــه العــا

ا ا مختلفًـ حتــى  ؛ طـاهر أن يـتعلم مـن الإمـام تعليمـً

 يوسع مداركه لتلقي هذا العلم.

ــطلاحات  ــي اص ــزائم ف ــو الع ــام أب ــال الإم ق

الزهـاد   الصوفية عن العـالم بأيـام الله: (وهـو مـن

الذين شهدوا بعيـون قلـوبهم مـا أخبرنـا   ، نيالورع

يم وعــذاب يــوم القيامــة، فهانــت نعــمــن  :الله عنــه
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الدنيا عليهم، وفروا بكليتهم إلى القيـام بمـا أوجبـه 

، وينجـوا مـن ا بنعيم يوم القيامةوليفوز  ؛ الله عليهم

 .)٨(عذابه)

ــد أ ــام الأمــر والإعطــاه الإوق ــةم  ذن بالخطاب

خطــب فــي بــدأ يابتــداء مــن ســن الثانيــة عشــرة، ف

ومسـجد   ، يلحيمسـجد المصـثـم    ، مسجد القصيفي

 ومسجد الرحمة.  ، ماملإا

كـان الإمـام   ، وفي بورسـعيد  ، السن  هوفي هذ

الشـيخ   ىفـألق  ، في منـزل الـدكتور محمـد سـليمان

 بـي العــزائم أ إمامـهب رحيـبقصـيدة ت طـاهر
الســجية. وكــان الشــيخ منصــور مــن كبــار  ىعلــ

العلماء وقتـذاك يؤيـده ويقدمـه للمسـاجد، واسـتمر 

ــي  ــي عــامالحــال عل ــي هــذه المســاجد حت ــك ف  ذل

لــى إ دعاتـه مــاممولانـا الإأرســل  يـثح، م١٩٣٦

ــعيد ــي بورس ــد الح ــيخ عب ــل الش ــريم مث ــد الك  عب

القاضي والشيخ محمد شـحاته  والشيخ عبد الباسط

 وآخرون.

 ىيتدرج في الدراسة إلـالشيخ طاهر  ظل  لقد  

أن شـارف مرحلــة التعلــيم الثـانوي، وخــلال هــذه 

ــ  تكليف مــن الإمــامالالله بــ ىالفتــرة كــان يــدعو إل

. 

لـى جـوار إالعـزائم    وبـانتقـل الإمـام أبعد أن  

الـذي   ، السـيد أحمـد  لزم الشيخ طـاهر مولانـا  ربه

ــة خاصــةاحتضــنه  ــن  ، وأولاه عناي ــه م ــب ل وطل

ا بالمسـاجد، الأزهر الشريف شهادة أن يكون داعي̒ 

 ىوقـــد أجـــازوه فـــي ذلـــك وبجـــدارة بعـــد أن أد

ة فــي كثيــر ةلجنــامتحانــات كثيــرة وعســيرة مــن 

العـــدد تجمـــع كـــل التخصصـــات فـــي الأصـــول 

ــروع ــدة  ، والف ــن ش ــه م ــروا من ــم تحي ــة أنه لدرج

 نلعلهم يجـدوساعات  لبعد أن جلسوا معه    ، نبوغه

ا، ولمـا عجـزوا وانتهـت كـل الأسـئلة منه تقصيرً 

أمـام م  هسألوه فـي علـوم التصـوف فوجـدوا أنفسـ

ا مـً فاسـتزادوا منـه علو ، بحر من علـوم التصـوف

 غرقت سبع ساعات.استسة  جلطيلة  

وقد ظلـت ذكريـات هـذه الامتحانـات تلاحقـه 

روه علمـاء كلمـا التقـوا بـه وذكـَّ مع كبار هـؤلاء ال

 .بها

وتلميـذ مـن كان الكل يعـرف مسـتواه وقـدره 

ا فــي القصــائد، وكانــت لــه ؟ وقــد كــان ملهمــً هــو

فراسة حـادة فـي مواجيـد الإمـام بحيـث لـو سـمع 

ائد دخيلـة أو قصـ  مـاما دخيلة علي مواجيد الإأبياتً 

الفـور ويقـوم  ىومنسوبة للإمـام كـان يميزهـا علـ

 بحذفها، وهي ما تعرف بالقصائد المحمودية.

ولم يكن في احتياج لتكملة الدراسة الأزهرية 

لأنه قد أجيز بالشهادة التي كـان لا يحصـل   ؛ العليا

 ســلك طريــقو ، عليهــا إلا الخريجــون الممتــازون

عـاة آل ضـمن دو  عـزائمبي المام أبمدد الإلدعوة  ا

العزائم وتحت رعايـة مولانـا السـيد أحمـد خليفـة 

 .ولالأ  الإمام

في هذا الوقت كـان الشـيخ إبـراهيم الخطيـب 

ــد ــيد أحم ــا الس ا لمولان ــً ــداعي  ملازم ــاره ال باعتب

الأول، وكـــان الشـــيخ طـــاهر علـــى قـــدر علمـــه 

ويجلــه، وينتظــر  إبــراهيميحتــرم الشــيخ ومكانتــه 

مـة، و مزاحتعجال أون اسالمحتوم، د دوره وقدره

وقــد أوضــحت الصــور التــي أمــدنا بهــا الأســتاذ 

حفيــد الشــيخ طــاهر ونائــب  -إبــراهيم صــلاح 

عـن طيـب هـذه   -الطريقة العزميـة بالإسـماعيلية  

وكيــف أن الشــيخ طــاهر كــان يقــف فــي  العلاقــة، 

راهيم الـذي كـان مكانـه أغلبها على يمين الشيخ إب

سـيد مولانـا الوقـد شـهد    السيد أحمد،   نايمين مولا

 .ابصفاء العلاقة بينهم  الدين علاء

 يبـأحمد ماضـي  وكان سماحة مولانا السيد أ

ا فــي كثيــرً  إلــى الشــيخ طــاهرم يــذهب ئالعــزا

ويروي الإمام   ، يقيم بالشهرين والثلاثةبورسعيد و

والتـي كـان أولهـا  القائم تفاصـيل هـذه الزيـارات، 

وكيـف توطـدت العلاقـة بينـه   سـنوات،   ٦وعمره  

مولانــا الســيد كــان ، حيــث )٩(رالشــيخ طــاهوبــين 

علـى أهـل إلا الشـيخ طـاهر    الا يـأتمن أحـدً أحمد  

بـــو ، وقـــد اختـــار الشـــيخ صـــالح أولادهبيتـــه وأ

فــراد الســابقية مــن الفيــوم لخدمــة أاســماعيل مــن 

 أولاده بمنزل الشيخ طاهر.

الشـيخ  تنقـلجير المناطق الساحلية ولما تم ته

 ، هــابنو ، فايــد :بــين عــدة أمــاكن مــن بينهــاطــاهر 

بالقــاهرة، وكــان فــي كــل مكــان  لعجــوزةحــي او

 ه.ئمام وخلفاعلى معرفة الإ يربي رجالاً 

حتـى   ؛ وكان يتنقل في الأعمال لكسب عيشـه

ابمصاحبته وجعل لـه    حمد  مره السيد أأ  راتبًـ

 ، حتـــى لا ينشـــغل عـــن مصـــاحبته فـــي الـــدعوة

ــاد أ ــً وبالفعـــل كـ ــاهرة  ان يكـــون مقيمـ معـــه بالقـ

ي بيتـه فـهـل  ألرؤيـة    عبلاد ويرجويصحبه الى ال

عانته علـى وأ ، بورسعيد يوم أو اثنين في الأسبوع

حملـت مسـئولية ، التـي  نعـامة إذلك زوجته الحاج

ــل ــزل بالكام ــات المن ــة البن ــرغ  ؛ وتربي ــى يتف حت

والده قد وهبـه   نللدعوة، وهى تؤكد له أنها تعلم أ

قامه فيه الله تعـالى فكانـت خيـر للعلم، وهذا مقام أ

 .ة الله عليهازوجها رحمسند ل

هذه الفترة صعبة علـى الشـيخ طـاهر وكانت  

 ا، كــدأب أســلافه وخلفائــه مــن الــدعاة الأولمادي ــ̒

بد أن يمروا بفترة ضيق مـادي ليختبـروا   لا  نالذي

مولانا السيد علاء الـدين أنـه ذات وقد روى ،  فيها

قابـل   -  دمـأثناء فترة إمامة مولانا السـيد أح  -  يوم

 فاشـتكى لـه مـن أنـه لا  القـاهرة،   الشيخ طاهر في

في جيبه مليمًا واحدًا، فإذا بهما يلتقيان أحـد   يوجد

الإخــوان الأثريــاء، فيمــنح الشــيخ طــاهر عــدة 

ا يكفـي أسـرة لأكثـر مـن  جنيهات وقد كانت مبلغًـ

شهر، لكن بعد دقائق التقيا بأخ آخر فقيـر اشـتكى 

للشــيخ طــاهر ضــيق الحــال، فــإذا بالشــيخ طــاهر 

 ولج مـا أعطـاه الأخ الأرجيبه ويخ  يدخل يده في

ه للثــاني، ويقــول: "سيعوضــنا الله"، ليمنحــ ملاً كــا

.Ϳوهذا من تمام الكرم والثقة با 

ــل  ــد تنق ــي الأوق ــن الشــيخ طــاهر ف ــال م عم

عمــــل فــــي التصــــوير صــــغره حيــــث بــــدأ بال

ــوغرافي ــثح ، الفوت ــن  ي ــر م ــان صــاحب الكثي ك

ــا الســيد  ــم تصــويرها لمولان ــي ت ل وآالصــور الت

، تقاط الصورفية الخوان كيان يعلم الإكو  ، ئمالعزا

ثم عمل بموافقة مولانا السيد أحمد مشرف وأمين 

ثـم عمـل ،  سـماعيليةمخازن الحاج أحد فـراج بالإ

 .ا بوظيفة كتابية بهيئة قناة السويسموظفً 

وإلــى اللقــاء المقبــل لاســتكمال الحــديث عــن 

فضيلة الشيخ طاهر مخاريطة، وسنبدأ حديثنا عن 

أحمــد الســيد بــل الإمــام أول مــن قِ  اداعي ــًتنصــيبه 

ماضي أبي العزائم، ونبين كيف عمـل معـه ومـع 

 الإمام السيد عز الدين ماضي أبي العزائم.  

تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة الجمـال أسأل  

الذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى الرضـوان   ، الربانى

 .الأكبر

وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 أجمعين.  هعلى آلمحمد و
 

) رواها الحاج إبراهيم محمد أحمد عبد النبــي نائــب ١(
 الطريقة العزمية بالمحلة الكبرى عن أبيه عن جده.

رواها عنه الــدكتور نبيــل فــوزي، النائــب الأســبق   )٢(
 للطريقة العزمية عن محافظة القاهرة.

 .٣٥٧لابن عنبة، ص ،الطالبعمدة  )٣(
 .١/١١٧هى المطلب، للحلي، منت )٤(
روضة المتقين فــي شــرح مــن لا يحضــره الفقيــه،   )٥(

 .١٤/٤٧٧، للمجلسي
رواها عنه الــدكتور نبيــل فــوزي، النائــب الأســبق   )٦(

 للطريقة العزمية عن محافظة القاهرة.
رواها عنه الــدكتور نبيــل فــوزي، النائــب الأســبق   )٧(

 عن محافظة القاهرة. ةالعزميللطريقة 
)٨ʦائʜة للإمام أبي العॽɾʨʸلاحات الʢ٣٨٧ص ) اص. 
)٩(IXzfQtU٦www.youtube.com/watch?v=cNt 

٣٩



  

  

 

 
 لأستاذا



قال الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري 

 ) لطــائف المــنن فــي فــي كتابــه الشــهير

مناقب الشيخين أبـي العبـاس المرسـي وأبـي 

ــن ــين )الحس ــارف مك ــيخ الع ــي الش : (أخبرن

ــمر  ــدين الأسـ ــال الـ ــي : قـ ــرت فـ حضـ

المنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمـام مفتـي 

والشيخ مجد   ،ن عبد السلامعز الدين ب   ماالأن 

ــي بــن وهــب القشــيري المــدرس ــدين عل  ،ال

والشيخ مجـد  ،ةوالشيخ محيي الدين بن سراق

ــي ــدين الأخميمـ ــيخ  ،الـ ــن أوالشـ ــو الحسـ بـ

ورسالة القشـيري   ،رضي الله عنهم  ،الشاذلي

وهم يتكلمون والشيخ أبو الحسن   ،تقرأ عليهم

دي سي  اي  :فقالوا ،صامت إلى أن فرغ كلامهم

أنتم سادات الوقت   :فقال  ،نريد أن نسمع منك

بـد أن نسـمع   لا  :وقد تكلمتم فقـالوا  ،وكبراؤه

ثــم تكلــم  ،فســكت الشــيخ ســاعة :قــال ،منــك

ــة ــرار العجيب ــة ،بالأس ــوم الجليل ــام  ،والعل فق

 ،الشيخ عز الدين وخـرج مـن صـدر الخيمـة

اسـمعوا هـذا الكـلام   :وقـال  ،وفارق موضعه

  .)الله نم ديب العهالغريب القر

ومع ما أنعم الله عليـه مـن علـوم وإلهـام 

من لم يـزدد بعلمـه وعملـه (  :كان يقول  ،منه

ــارً  ــهافتق ــى رب ــعً  ،ا إل ــهوتواض ــو  ،ا لخلق فه

لا تـركن إلـى علـم ولا (  :اوقال أيضً   .)هالك

Ϳــا ــن ب ــدد وك ــر علمــك  ،م ــذر أن تنش واح

وانشـر علمـك ليصـدقك الله   ،ليصدقك النـاس

     .)عالىت 

اللهـم إنـي أعـوذ بـك (  :  هئ ومن دعا

قـرب منـي او  ،الـرزق  من خوف الخلق وهمِّ 

  .)تمحق به عني كل حجاب اقربً ك بقدرت 

فمن هو هذا القطب المجاهد الذي وصفه 

العز بن عبد السلام في زمـن   سلطان العلماء

يتكلم بكـلام قريـب العهـد مـن (المماليك بأنه  

 ..؟)الله

جبـار بـن بـد الالله بن ع  هو علي بن عبد

بن قصي بن يوسـف اتم  بن ح  هرمز  تميم بن

بن يوشـع بـن ورد بـن بطـال بـن أحمـد بـن ا

محمد بن عيسى بن محمد بـن مولانـا الإمـام 

الحسن بن سيدنا الإمام علي بـن أبـي طالـب 

  .كرم الله وجهه

روى نسبه هكذا الشيخ أحمـد بـن عطـاء 

ي لطـائف المـنن فـ(الله السكندري في كتابـه  

ي وشـيخه بـي العبـاس المرسـشـيخ أمناقب ال

قـرب   )غمـارة(وولد في قرية    ،)الحسن  أبي

 ،هجريـة  ٥٩٣المغربيـة سـنة    )سـبته(مدينة  

ا إلـى ثـم ارتحـل صـبي̒   ،احفظ القرآن صـغيرً 

تونس فتلقى العلـم هنـاك وتفقـه علـى مـذهب 

 ،وانتشــر صــيته فــي الأرجــاء ،الإمــام مالــك

ويتـوق   ،متتلمـذينفكان الشيوخ يقبلون عليه  

 ،ميـةا مـن مكانتـه العللمناظرته تأكدً عضهم  ب 

وبعد قليـل يشـعر المتنـاظر أنـه   ،فيجلس إليه

ولذلك قال الشيخ أحمد بـن   ،أمام بحر مغرق

ــي ( :عطــاء الله الســكندري ــدخل ف ــم ي ــه ل إن

حتـى كـان يعـد للمنـاظرة فـي   ؛طريق القـوم

  .أي علوم الشريعة .)العلوم الظاهرة

محمـد بـن عبـاد مد بن  ويقول العلامة أح

 )في المآثر الشاذلية  العلية  المفاخر(في كتابه  

لما دخلت تونس ( :أن أبا الحسن الشاذلي قال

ــن  ــة م ــا جمل ــدت به ــري قص ــداء أم ــي بت ف

وكان عنـدي شـيء أحـب أن أطلـع   ،المشايخ

فمـا فـيهم مـن   ،اعليه من يبين لـي فيـه خيـرً 

خلت على الشـيخ أبـي حتى د  ؛شرح لي حالاً 

الله أخبرنـي بحـالي قبـل   جي رحمهسعيد البا

فعلمـت أنـه ولـي  ،وتكلم على سريأن أبديه  
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  .)االله فلازمته وانتفعت به كثيرً 

ــي  ،وهكــذا ســلك أول الطريــق وســاح ف

وكان  ،االبلاد وحج إلى بيت الله الحرام مرارً 

وسـافر   ،يسأل عن الشيخ القطب أينمـا ذهـب

آل البيــت والعــارفين وبــرزخ للعــراق مرقــد 

وعن   ،أن يلتقي القطب الغوثاء عسى  الأولي 

  :ذلك يقول

ــيخ ( ــت بالش ــراق اجتمع ــت الع ــا دخل لم

الصالح أبي الفـتح الواسـطي فمـا رأيـت فـي 

 ،وكـان بـالعراق شـيوخ كثيـرة  ،العراق مثله

فقال لي الشيخ أبو   ،وكنت أطلب على القطب

وهـو فـي   تطلب على القطب بـالعراق  :الفتح

 إلـى  جعتفر  ،؟ ارجع إلى بلادك تجدهبلادك

الشيخ   رب إلى أن اجتمعت بأستاذيبلاد المغ

الغـوث أبـي   الولي العارف الصـديق القطـب

مــد عبــد الســلام بــن مشــيش الشــريف مح

 .)الحسني

 وكان الشيخ أبو الفتح الواسطي من أجلِّ 

تلاميذ شيخ الأوليـاء وقطـب العـراق الأكبـر 

ــاع عنــه أخــذ الطريقــة  ،يالشــيخ أحمــد الرف

   .الأحمدية الرفاعية وسلك المريدين

ــو ــول أب ــم يق ــه الأول  ث الحســن عــن لقائ

لمـا قـدمت عليـه وهـو (  :شـيشبشيخه ابـن م

ــل ــي رأس الجبـ ــارة برباطـــه فـ ــاكن منـ  ،سـ

وخرجت عن   ،اغتسلت في عين أسفل الجبل

وإذا بـه   ،اعلمي وعملي وطلعـت عليـه فقيـرً 

بعلـي بـن   امرحبً   :فلما رآني قال  ،هابط علي

وذكــر نســبي إلــى  ،عبـد الله بــن عبــد الجبـار

طلعت  ،يا علي  :ليثم قال    ،رسول الله  

أخــذت منــا  ،ا عــن علمــك وعملــكإلينــا فقيــرً 

 ،غنى الـدنيا والآخـرة، فأخـذني منـه الـدهش

ــً  ــت عنــده أيام ا إلــى أن فــتح الله علــي فأقم

ــيرتي ــن  ،بص ــادات م ــرق ع ــه خ ــت ل ورأي

  .)امات وغيرهاكر

أو الوارث مـع   ،د مع شيخهوالتقى المري 

ــى ــدأت الفتوحــات  ،المــورث للســر الأعل وب

ابـن (وكان    ،تتوالى على أبي الحسنالربانية  

المفــاخر (كمــا قــال صــاحب كتــاب  )مشــيش

ــة ــي ( :)العلي ــالمغرب كالشــافعي ف ــه ب ومقام

  .)مصر

شـعراني فـي الشيخ عبد الوهاب ال  وذكر

الحســـن  أن أبـــا )الطبقـــات الكبـــرى(كتابــه 

من وصـايا شـيخه ابـن مشـيش   الشاذلي ذكر

  : فقالأوصاني أستاذي رحمه الله( :قوله

ــي كــل ( ــان تجــد الله ف حــدد بصــر الإيم

 ،ومــع كــل شــيء ،وعنــد كــل شــيء ،شــيء

 ،ا مــن كــل شــيءوقريب ــً ،وفــوق كــل شــيء

ــً  ــيءومحيط ــل ش ــفه ،ا بك ــو وص ــرب ه  ،بق

ــة هــي نعتــهوب  عــن الظرفيــة  وعــد ،إحاط

وعــن  ،ن والجهــاتوالحــدود، وعــن الأمــاك

وعــن الــدور  ،الصــحبة والقــرب بالمســافات

ــات ــل  ،بالمخلوق ــق الك ــفه الأول وأمح بوص

كان الله ولا شيء  ،والآخر والظاهر والباطن

  .)معه

ومــرة كــان الشــيخ أبــو الحســن الشــاذلي 

 وحـدثت ،ا بين يدي شـيخه ابـن مشـيشجالسً 

 ،هذه الواقعة الفريدة التـي حكاهـا هـو بنفسـه

ا بــين يديــه وفــي ا جالس ــًومــً وكنــت ي ( :يقــول

حجره ولد صغير فخطر ببالي أن أسأله عـن 

فقـام الولـد إلـي ورمـى يـده   ،ماسم الله الأعظ

يـا أبـا الحسـن أردت أن (  :إلى أطواقي وقال

إنمـا الشـأن  ،تسأل الشيخ عن الاسـم الأعظـم

يعنـي سـر الله مـودع   -  ،سمأن تكون أنت الا

ابـك أج  :فتبسم الشـيخ وقـال  :قال  ،-في قلبك  

ارتحـل إلـى   ،يـا علـي  :ثم قال لي  ،فلان عنا

فـإن  )ةشـاذل(ا تسـمى فريقية واسكن بها بلـدً إ

وبعــد ذلــك تنتقــل إلــى  ،الله يســميك الشــاذلي

ــونس ــة ت ــل  ،مدين ــك بهــا مــن قب ويــؤتى علي

لاد المشـرق وبعد ذلك تنتقل إلـى بـ  ،السلطنة

 ،يـا سـيدي  :فقلـت لـه  ،وترث فيها القطبانيـة

  :فقال ،أوصني

تنــــزه لســــانك عــــن  ،الله والنــــاسالله (

ــن قــبلهم ــل م ــك عــن التماثي ــرهم، وقلب  ،ذك

وقد  ،وأداء الفرائض  ،ارحوعليك بحفظ الجو

تمت ولاية الله عليك، ولا تذكرهم إلا بواجب 

اللهـم (  :وقـل  ،وقد تم ورعـك  ،حق الله عليك

ومــن العــوارض مــن  ،أرحنــي مــن ذكــرهم

وأغننـي بخيـرك   ،ونجنـي مـن شـرهم  ،قبلهم

 ،وتولني بالخصوصية من بينهم  ،عن خيرهم

 .)إنك على كل شيء قدير

كمـا  )اذلةشـ(وقد ارتحل أبو الحسن إلى 

 ،أمره شيخه ومرشـده الروحـي ابـن مشـيش

ومنها أخذ لقبه الذي سماه بـه الله تعـالى مـن 

 ،ومنها ارتحل لتونس ،)الشاذلي(زل وهو الأ

وابتلـي بـالمحن   ،وضاق به علمـاء السـلطان

مـن   ،وكـل داع  ،ر إلـى اللهكما ابتلي كل سائ 

 ،ليـتم اصـطفاؤه ،الأنبياء إلى خيـرة الأوليـاء

ويرفع  ،وتشرق شمس نهاره ،هوتسطع أنوار

  .وهذا ما نعرفه في الحلقة التالية ،الله ذكره
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Ϳ هوتنــزَّ  ،علــى ذاتــه بذاتــه دلَّ  ،الحمــد 
والصـلاة والسـلام  ،خلوقاتهعن مجانسة م

عطنـا أو  ،لـهآعلى سيدنا ومولانـا محمـد و
نا واشـفنا يـا ونجِّ   ،وادفع عنا الشر  ،الخير

 .رب العالمين
 

 

ــ ــد  ةإن كانــت ليل النصــف مــن شــعبان ق

ــت ــديثنا ،مض ــبةٌ لح ــا مناس ــى فيه ــن يبق ، لك

 .تتعلق بقضية الدعاء :ةالمناسب 

ــدعاء بالقضــاء ــه  ،وصــلة ال ومعنــى قول

  مــام الترمــذي فــي الإفيمــا أخرجــه

لا يـــرد ( :جامعـــه والحـــاكم فـــي مســـتدركه

لا إولا يزيـد فـي العمـر    ،لا الـدعاءُ إالقضاءَ  

 .)البرُ 

ثبات التي يـتكلم المحو والإ  الةي مسما ه

ــاء ــن العلم ــا كثيــر م ــيما فــي هــذه  ،عنه س

 ؟.المناسبة

في ليلة النصف من شعبان بالذات يـتكلم 

ــو  ــية المح ــن قض ــاء ع ــي الإوالعلم ــات ف ثب

ــيٌ أو  ،القضــاء والقــدر ــاك محــوٌ فعل هــل هن

حقيقيٌ يتعلق بمسائلِ التقدير؟ هل من الممكن 

و أللخلـق      تقـدير اللهأن يتغيرَ شيء مـن  

فـي   انسـان مكتوب ـًن كان الإإي هل  للعباد يعن 

 م الكتاب أو في اللوح المحفوظ أن ينتقل منأ

 ؟لى ديوان السعداءإديوان الأشقياء 

ثبـات هل هذا ممكن بمقتضى المحو والإ

يشــاء  وهــل آيــة يمحــو الله مــا ؟فــي التقــدير

 ،لةأالمس  بهذه  ةويثبت وعنده أم الكتاب متعلق

 ؟و القدرأر التقدي  ةلأمس

ــول أ ــا  :ولاً أقـ ــلة لهـ ــة لا صـ ــذه الآيـ هـ

وإنما ترتبط بمـا   ،بالقضاء والقدر أو بالتقدير

 الآيـة ،قبلهـا الآيـةاق فـي  ي تقتضيه دلاله السـ

يد الله بهـا رسـله أالتي  الآياتقبلها تتكلم عن 

 ا صلوات الله وتسليماته.نبياءه عليهم جميعً أو

 َهُمْ ن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَ  مِّ سُلاً قَدْ أرَْسَلْنَا رُ وَل

يَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَ يَأتِْيَ بِآيَةٍ  أزَْوَاجًا وَذُرِّ

ابٌ  لٍ كِتَـ لِّ أجَـَ ِ ۗ لِكـُ َّစ ِإِلاَّ بِإذِْن  تـتكلم   ةيـالآ
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 الʻʸʱلالॻʵخ علي فʻʷلة 

 Ȍواع ʙمʻرش ʚؕ ʗ 


   

  
  
   
  

  
  
   





ــب الرســالات و ــب الرســالات عــن تعاق تعاق

 وهـــذا التعاقـــب، يقتضـــى تعاقـــب الشـــرائع

ــب النســ ــا لمــاخى يقتضــى التعاق  ،ســبق منه

ــو ــخ أو المح ــأت  فالنس ــً  يي ــً متعلق ا ا أو مرتبط

ا يض ـًأوهـذا المعنـى نجـده    ،ةبالشرائع السابق

هَا   :في قوله تعالى ةٍ أوَْ نُنسـِ مَا نَنسَخْ مِنْ آيـَ

َ عَلَىٰ  َّစ ََّنْهَا أوَْ مِثلِْهَا ۗ ألََمْ تعَْلمَْ أن نَأتِْ بِخَيْرٍ مِّ

 ةمـن سـور  اة أيضً ي الآ  فهذه  قَدِيرٌ   كُلِّ شَيْءٍ 

هـذه   ،تؤكد النسخ في الشرائع السـابقة  ةالبقر

ســنة الله التــي قــد مضــت فــى كــل الشــرائع 

لا وجــاءت إفمــا مضــت شــريعة  ة،الســابق

هكـذا  ،متممة لمـا قبلهـا مـن الشـرائع  ةشريع

ــق  ــا يتعل ــي م ــة ف ــرائع متمم ــل الش ــأتى ك ت

 لكــن لــيس فيمــا يتعلــق بالأصــول ،بالأحكــام

ي ابـت التـق بالثوا يتعلـفيمـ  وليس  ،التي تقال

 ،يها كل الشـرائع وكـل الرسـالاتتعاقبت عل

لْنَا : فما من رسول كمـا قـال   ا أرَْسـَ وَمـَ

هَ  سُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِلَيْهِ أنََّهُ لاَ إِلَـٰ مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

مر يعتبر مـن الأمـور أهذا   إلاَِّ أنََا فَاعْبدُُونِ 

ــي  ــأتى الشــرائع مصــدقة ومؤكــدةالت ــا ت  ،له

شـكال فـي إو  أعـارض  يبدو هناك ت ذلك قد  ول

ن آلة هيمنة القرأبعض الناس يتعلق بمس  نظر

و تصـديق القـرآن أ  ،على ما قبله مـن الكتـب

ن الكريم آيات من القرآجاء في  ،لما بين يديه

 .ا عليها لما بين يديه ومهيمنً جاء مصدقً أنه 

ــول بتصــديق  ــا الق ــد يشــكل علين ــا ق وهن

ن بأن القـرآ ع القولم وأ ،يهلقرآن لما بين يدا

قـد يبـدو   ،ا شـرع مـن كـانوا قبلنـاجاء ناسخً 

 .شكالإهناك 

نـتم أ  ي:وهـار شـبهة  ثـن ت أومن الممكن  

ا لمـا نه جاء مصـدقً إن قرآنكم يقول  أتقولون  

كيـف نجمـع بـين هـذا وبـين كـون   ،بين يديه

ن إ  :نقـول  ةا للشرائع السابقالقرآن جاء ناسخً 

نما محصور فيمـا جـاءت بـه مـن إ  التصديق

 ،ةصـول الاعتقاديـالأ  ذاتدية  ور الاعتقاالأم

نبيـاء ممـا لما جاء به الأ  ان جاء مصدقً آفالقر

 ،كإثبات وحدانية الله ،يتصل بأصول الاعتقاد

ن أوهـذا القـدر مـا ينبغـي    ،وإثبات الألوهيـة

 .يكون فيه اختلاف بين الشرائع

 ا علا وقد دإرسول أو ما من نبي فما من 

هـذا قـدر   ،لى عبادة اللهإلى توحيد الله  إقومه  

و نقول عليه قاسم مشترك بـين كـل أمشترك  

لكــن  ،صــحاب الرســالاتأو بــين أالشــرائع 

 .صوللا للشرائع دون الأإالنسخ لا يكون 

ا لمـا سلام كشرعة جـاء ناسـخً الإ  :فنقول

ا لمـا بـين والإسـلام كـدين جـاء مصـدقً   ،قبله

مـا أ  ،ةملـبه الصد  يقوالدين    ،الكتابيديه من  

فيقصــد بهــا المــنهج الــذي جــاء بــه الشــرعة 

 .الرسول الله 
أمـا الشـرعة   ،الدين لا يصح فيـه التعـدد

أمـا الـدين   ،و الشـرائع مختلفـةأ  ةفهي مختلفـ

نبيـاء فـلا اخـتلاف فيـه مـن الذي جاء من الأ

 ،يهــاو الملـة فـلا اخـتلاف فأصـول حيـث الأ

 .يمرن الكآلذلك نجد هذين المعنيين في القر

ــا ي  ــي م ــق بوف ــدتعل ــول الأ ةح صــول يق

هِ   :سبحانه ىٰ بـِ ينِ مَا وَصـَّ نَ الدِّ شَرَعَ لكَُم مِّ

هِ  ــِ يْنَا ب ا وَصــَّ كَ وَمــَ ــْ ا إِلَي ــَ ذِي أوَْحَيْن ــَّ ا وَال نوُحــً

ينَ  وا الــدِّ ىٰ ۖ أنَْ أقَِيمــُ ىٰ وَعِيســَ رَاهِيمَ وَمُوســَ إِبــْ

ى الْمُشــْ وَلاَ تَ  ــَ رَ عَل ــُ ــهِ ۚ كَب وا فِي ــُ ق ا رِ تفََرَّ ــَ كِينَ م

ُ يَجْتبَِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيهَْدِي  َّစ ۚ ِتدَْعُوهُمْ إلَِيْه

 ،المقصـود بالـدين هنـا الملـة  إلَِيْهِ مَن ينُِيبُ 

ا والذي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحً 

ليـك ومـا إوحينـا أوهو الـذي  يليك أإوحينا  أ

قيموا أن أبراهيم وموسى وعيسى  إه  وصينا ب 

 ه.لا تتفرقوا في والدين 

هـل الشـرائع كلهـا عـن أا  فقد نهينا جميعً 

صــول أصــول الــدين يعنــي أالتفــرق فــي 

مــا الشــرائع فهــي محــل الاخــتلاف أ ة،العقيـد

ــالى ــه تع رْعَةً  :لقول نكُمْ شــِ ــِ ا م ــَ لٍّ جَعَلْن ــُ لِك

ولم يقل لكل جعلنـا )  ٤٨المائدة:  (  اوَمِنْهَاجً 

 ا بل قال شرعة.منكم دينً 
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ب على المسـلم يج  يالترف  لمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادوبةلطم -م  ل عاكشب  -ة  ت المعرفكان  إنو
 جتماعيـةالجوانـب الاب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتيما يف

 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنلاقة الإع  ددلتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،قــاتخلوالم افــةك

ــودً اســتقطب ــت جه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمتم وف ــانلأهم اق ء بي
 .ن من الناسصالحيوال علماء،والأئمة، وال

 

 






ــال ــات وجــود الله تع  ىوحــول قضــية إثب

 فريقين: ىنقسم العلماء في هذه المسألة إلا

يــــرى أصــــحابه أن : )١(الفريــــق الأول

 ىأمـر فطـري لا يحتـاج إلـ  ىوجود الله تعـال

ــن ــر م ــول والفط ــلامة العق ــرط س ــل بش  دلي

فـــإن  ،- الداخليـــة والخارجيـــة -المـــؤثرات 

دليـل   ىالعقول والفطر السـليمة لا تحتـاج إلـ

. يقــول ابــن القــيم: ىفــي إثبــات وجــوده تعــال

 أظهر للعقول ى"ومعلوم أن وجود الرب تعال

ومن لم ير  ،السليمة والفطر من وجود النهار

 .)٢("ذلك في عقله وفطرته فليتهمها

 أن قضية ءمن العلما  كثير  ىومن هنا رأ

قضية فطرية فإذا لـم تـدنس   ىوجود الله تعال

 ،ىالعقول استطاعت بفطرتها معرفة الله تعال

ذلك علـى ألسـنة  إلىوقد أشار القرآن الكريم 

ــوامهم:  ــل لأق ِ الرس َّစ ي ــِ لهُُمْ أفَ ــُ تْ رُس ــَ قَال

كٌّ  ) والاســــتفهام هنــــا ١٠بــــراهيم: إ( شــــَ

أي أنه لا يتطرق الشـك فـي وجـود   ،للإنكار

 لب وفطرة سليمة.  يلكل ذ ى تعالالله

ــر̒  ــي مق ــق الأعراب ــرة ينط ــذه الفط ا وبه

البعيـر   ىالبعـرة تـدل علـ: "ىبوجود الله تعال

المسير، فسماء ذات أبراج،   ىوالأثر يدل عل

ــاج ــدلان ع ؛وأرض ذات فج ــألا ي ــيم ىل  العل

 !   ؟الخبير"

ــال  ــود الله تعـ ــان بوجـ ــة الإيمـ  ىوفطريـ

م تؤكـدها منهـا وردت آيات في القرآن الكـري 

ا ۚ : ســبحانه هلــقو ــً ينِ حَنِيف ــدِّ كَ لِل أقَِمْ وَجْهــَ ــَ ف

دِيلَ  ا ۚ لاَ تبَـْ ِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهـَ َّစ َفِطْرَت

لِكَ الدِّ  ِ ۚ ذَٰ َّစ ِاسِ لِخَلْق رَ النَّـ كِنَّ أكَْثَـ ينُ الْقَيِّمُ وَلَٰ

   .)٣٠الروم: ( لاَ يَعْلمَُونَ 

بفطرية  دهتش  يلنبوية الت ومن الأحاديث ا

: (كـل مولـود  . قولهالإيمان بوجود الله

الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسـانه   ىيولد عل

 .)٣(ينصرانه) أو

ومن خـلال مـا سـبق نقـول: إن الإيمـان 

ــود الله  ــال -بوج ــد  - ىتع ــة عن ــية فطري قض

 هؤلاء العلماء ما سلمت العقول والفطر.

ن يـــرى أصـــحابه أ :)٤(الفريـــق الثـــاني

ريـة من المسـائل النظ  ىتعال  اللهمسألة وجود  

ا لمـا يطـرأ علـي دليـل تبع ـً  ىالتي تحتـاج إلـ

التــي تــؤثر فــي العقــول مــن الآفــات والعلــل 

ــ نقائهــا وصــفائها،  ىوهــذا الــدليل ينبههــا عل
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 لعʴالةا ʦضع ساميد. 
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

مــا دفــع المتكلمــين  ، وهــذاى تعــالوجــود الله

الأدلــة علــى وجــود الله  ذكــر ىوالفلاســفة إلــ

خفـاء   ةلـياغة هذه الأدفليس الدافع لص  ىتعال

عـن العقـول، وإنمـا هـو خلـل   ىتعـالوجوده  

العقول فبعـد بهـا عـن طريـق ذه  طرأ على ه

وعلى ذلك فـإن مهمـة الرسـل   ،الفطرة النقية

ا منً هي إثبات الوحدانيـة. والتـي تقتضـي ضـ

 . ىإثبات وجوده تعال




لرأيين ا نبي  العزائم  يجمع الإمام أبو

: "أن الاعتـراف بوجـود الله أمـر فيرى  

مــن  بـديهى، تجلـت حقيقتـه للعقــل بمـا ظهـر

ــة  ــة الناطق ــار الجلي ــى الآث ــة ف ــات البديع الآي

ا بلســان حالهــ ا ومآلهــا أن قــادرًا بــديعًا حكيمــً

ــدم،  ــن الع ــدعها م ــه أب ــود لذات ــب الوج واج

، )٥("وأنشـأها إنشـاءً   ،ودبرها بحكمـة وقـدرة

طـرى، على المعنـى الفد  ؤكالقول ي   بذلك  فهو

ولذلك ينقل لنا فى كتابه دستور آداب السلوك 

من الأقوال الدالـة علـى معرفـة وجـود   اجانبً 

فيقـول: "قيـل   الله تعالى عـن طريـق الفطـرة

قـال: بـه بـالأهليج   ؟بم عرفـت ربـك  :لطبيب

ــب ــل لأدي ــين. وقي ــق، ويل ــف الحل ــا  :يجف بم

طرفيهـا عرفت ربـك؟ قـال: بنحلـة فـي أحـد 

ــي ا ــوب  ،لآخــر لســععســل وف والعســل مقل

اللسع.  وسأل الدهريـة الإمـام الشـافعي عـن 

دليــل الصــانع فقــال: ورقــة الفرصــاد تأكلهــا 

والنحــل ســم، دودة القــز فيخــرج منهــا الإبري 

ــي  ــد ف ــاء فينعق ــل، والظب ــا العس ــون منه فيك

نوافجها المسك، والشـاة فيكـون منهـا البعـر، 

ر. وقيــل فــآمنوا كلهــم وكــانوا ســبعة عشــ

؟ فقال: البعرة تـدل م عرفت ربكب   :لأعرابي

والــروث يــدل علــى الحميــر، علــى البعيــر، 

وآثار الأقدام تدل على المسـير، فسـماء ذات 

أما يدل ذلك على وبحار ذات أمواج،   ،أبراج

بما عرفت الله؟  :؟ وقيل لأعرابيالعليم القدير

ــوق  ــدور، وسـ ــزائم الصـ ــنقض عـ ــال: بـ فقـ

قاق: وقـال الـد ،الاختيار إلى حبائـل المقـدور

ا، مـا كـان لنفسـه بالحق عارف ـًلو كان إبليس  

(ومنـه) الحيـاة ا.  بالإضلال والإغواء واصـفً 

شرط القدرة، دلت علـى ذلـك الفطـرة. دلـت 

لعبــرة أن الحــوادث لا تحصــل إلا الفطــرة وا

 ؛الـم يكـن بـالإرادة قاصـدً لـو  ،من ذي قـدرة

 .)٦("الكان العمل بذلك شاهدً 

 مام أبـوينقلها لنا الإ  يفهذه النصوص الت 

، إنما يريد مـن خلالهـا أن يؤكـد العزائم  

 ، كما يؤكـد الإمـام  يعلى المعنى الفطر
"أن كــل  :فيـرى  يعلـى المعنـى النظــر

العالم بأجمعه دلائل قاطعة على وجود صانع 

هل ذلك ذرات الثـرى، ولا قادر حكيم، لا يج

مــا وراء العــرش مــن الكــروبيين وعــوالم 

ود تـب الوجـعالين، فإن كـل مرتبـة مـن مرا

ناطقــة بحالهــا ومآلهــا بإثبــات وجــود الواحــد 

، ولقـد ىالمصور البديع الخلاق الرزاق تعـال

كيف اهتم الإمام  من المقالات قب سما ي رأينا ف

استدلاله على وجود   يبمنهج القرآن الكريم ف

الأدلة العقلية،   يمن التعمق ف  ، بدلاً ىالله تعال

ولذلك فهو يؤكد على ذلك المعنى من سـياقه 

علـى  يسـتدل بهـا ييات القرآنية الت عض الآلب 

فـالتكلم   :قـائلاً   ، ويعلـق  وجود الله تعالى

أن يكــون بطريــق  يصــفة الوجــود ينبغــ يفــ

ــوس،  ــه النف ــو ب ــوب، وتزك ــه القل ــتنير ب تس

، ولذلك ينقل لنا عـن )٧("وتتروح به الأرواح

مـــن عـــرف الله : "علـــى بـــن الحســـين 

 ؛ربالأخبار دون شواهد الاستبصار والاعتبـا

 .)٨(د على ما تلحقه التهماعتم

 
 .والصوفية  ةميابن تي  الإمام ابن القيم والإمام)  ١(
مـــدارج الســــالكين بــــين منـــازل إʮك نعبــــد وإʮك نســــتعين: ) ٢(

ـــــــيروت:  ـــــربي: بـ ــ ــاب العـ ـــــيم: دار الكتــــــ ـــــن القـــ ــ ـــ١٣٩٣ابـ ـــ  - هـــ
 م.١٩٧٣
 .الثانيةالطبعة  

 .٤٩٢ص    -  ٣ج  -  يفتح البار )  ٣(
 .سفةالمتكلمون والفلا)  ٤(
فطـــر النـــاس عليهـــا،  ينظـــر: الإســـلام ديـــن الله وفطرتـــه الـــتي ) ٥(

 .٢٨زائم صأبى العللإمام 
ـــــــلوك للإمــــــــا) ٦( ، ١٢٥م أبى العــــــــزائم، صدســـــــتور آداب السـ

 م١٩٧٨  .مطبعة دار التأليف، ʪلقاهرة  .٢. ط١٢٧
 .٢٨ينظر: الإسلام دين الله ص)  ٧(
 .٥١٢لإمام أبى العزائم، ص  دستور آداب السلوك ل)  ٨(
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هي أقدم المدن الكبـرى فـي حـوض 

ون نهر جيحون.. وقـد اعتبرهـا المؤرخـ

م، وقــد لاسـالمسـلمون أم الـبلاد وقبـة الإ

 عاصمة دولة كبرى هي "بكتريـا"كانت  

.. التي ظهر فيها زرادشت بدينه القديمة  

ــه أهــل موطنــه  ــد، بعــد أن رفض الجدي

ذي  - لإقلـــيماومـــن هـــذا  ،"أذربيجــان"

 -الألف مدينة على حـد تعبيـر جوسـتين  

إلى الصفد وخـوارزم،   رنفذت عبادة النا

الذي تولت   رهار المشهوومن معبد النوب 

 ،رة البرامكــة المعروفــةفيــه أســ نةالســدا

م القـدي جديـد فـي فـارس انتشر المذهب ال

 وميديا.

ــي  ــثم وال ــن الهي ــيس ب ــد ق ــى ي وعل

ــام  ــد ع ــذا المعب ــى ه ــان قضــى عل خراس

ويسميها المؤرخـون العـرب "بلـخ   ،هـ٤٠

 ،ويطلــق عليهــا العجــم بلــخ بــاي ،البهيــة"

ــة. ــى البهي ا بمعن ــو وهــي أيضــً ــا يق ل عنه

سـنًا، جم مثلهـا حالع"ليس بإقليم    :المقدسي

الأولـى مـن طبقـات  ويسارًا، وفي الطبقى

كثيرًا من أهل بلخ السلمي"  "الصوفية عد  

دوا الطريـــق أمــام الســـالكين،  الــذين عبــَّ

مــنهم:  .أمــام المريــدينوفتحــوا الآفــاق 

إبــراهيم بــن أدهــم، شــقيق البلخــي، حــاتم 

 الأصم، أحمد بن خضرويه.

ــل ــ كنـــت أتأمـ ــكيـ ــار هـ ؤلاء ف اختـ

آســـيا فـــي بـــلاد  التصـــوف ومكثـــوا بـــه

قــال عنهــا والإجابــة  ؟ســطى والقوقــازالو

ــاري: نبـــدأ  ــروف بالبشـ المقدســـي المعـ

 ؛م المكـيسـأبو القا  هنصفها بما وصفها ب ف

ــا ب  ــلأنه ــخ" فــي الأخــلاق دهل ــال: "بل ، ق

ــرة،  ــدة المعاش ــجاعة، وش ــة، والش الجميل

اذل بـص علـى قضـاء الحقـوق والت لحروا

ــد ا ــةحالعنـ ــو قـــارب، وت جـ ــا أحـ ال أهلهـ

، وكثـرة الخضـرة  ،خص الأسعار بهـارو

واختــراق الأنهــار المحفوفــة بالشــجر فــي 

ــال  ــرب الجبــ ــازل، وقــ ــال والمنــ المحــ

والأودية، ومرافقهـا نظيـر دمشـق الشـام، 

لأنهـا   ؛نوفضل بغداد راجـع إلـى خراسـا

 .نيتهم بُ ل

ــى ــر إل ــم انظ ــن  ث ــخ" وحس ــاء "بل به

ارعها، شو  عة طرقها، وبهجة، وسموقعها

 أنهارها، والتفاف شجرها، وصفاء  وكثرة

 ،مائها، وإشراق قصورها، وسور مدينتها

وإحكـام صـنعته وجلالـة   ومسجد جامعهـا

ه، لـيس بـإقليم العجـم مثلهـا حسـنًا ضعمو

 لويسارًا. يحمل من غلاتها في كل سـنة مـا

طان زائدًا عمـا يحتـاج عظيم إلى خزانة السل

ــرب  ،إليــه ــى أق ــي مســتوى منهــا إل وهــي ف

لهــا وســخ، وعليهــا ســور ال أربعــة فراالجبــ

كتب الأعاجم "بلـخ ربض، ويقال اسمها في  

 البهية".

: أما ابن بطوطة فيقول عنها فـي رحلتـه

وهـي خاويـة علـى عروشـها غيـر عـامرة.. 

بنائهـا وكانـت  نرآها ظنها عامرة لإتقاومن  

دها ومدارسـها باقيـة جقسيمة، ومسـا  ضخمة

ة رسوم حتـى الآن، ونقـوش مبانيهـا مدخلـال

ــبغة ا ــبأصــ ــاس لــ ــبون لازورد، والنــ ينســ

ا يجلــب مــن اإلــى خراســالــلازورد  ن، دائمــً

ت إليهــا اليــاقونســب ي ي التــ ،جبــال بدخشــان

تنكيز اللعـين، ب هذه المدينة  البدخشي. وخرَّ 

نـز وهدم من مسجدها نحـو الثلـث، بسـبب ك

ذكر له أنه تحت سارية مـن سـواريه، وهـو 

مسـاجد الـدنيا وأفسـحها، ومسـجد حسن من أ

يشــبهه فــي عظــم اط الفــتح بــالمغرب ربــ

مـا سـوى مل منه في جسواريه.. ومسجد بلخ أ

 ذلك.

 :قائلاً ويمضي ابن بطوطة 

ة يذكر أنه قبر عكاش  بروبخارج "بلخ" ق

بــن محصــن الأســدي، صــاحب رســول الله ا

  خل الجنة بلا حسـاب، وعليـه الذي يد

نــا، ويضــيف زاويــة معظمــة بهــا كــان نزول

ــه ــذه المدي  :قول ــزارات ه ــر: إن مــن م ــة قب ن

، كما " وعليها قبة حسنة"حزقيل النبي 

 قبور الصالحين.أن بها قبورًا كثيرة من 

   ووقفنا على دار إبـراهيم بـن أدهـم
ضـخمة مبنيـة بالصـخر الأبـيض، وهي دار 

 ..مسجد الجامعوهي بمقربة من ال
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٥    عدة محاضرات خــلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 مــتأقي م٢١/٧/٢٠٢٣ ، الموافــقه١٤٤٥  ٣ الجمعــة يــوم فــي

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   مائـةالبعـد    السـبعونو  ةسعاتال  أهل البيتليلة  

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة   ،   أبـى العـزائم  ماضـيمحمد  

 .العزمية من مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

، قبـلمالرئاسية مطلع العـام ال بمطالبة الشعب المصري بالذهاب للانتخابات

وإعطاء أصواتهم لمن يصـلح، محـذرًا مـن أن عـدم الـذهاب كـتم للشـهادة، 

 ه.هب ولم يجد من يصلح لا يعطي صوته لأحد ويبطلذومن 

ا مسلمون، ولكل واحـد : نحن جميعً ية قائلاً ووجه خطابه للأمة الإسلام

دين، وطالـب لـمنا مذهب فقهي يقلده، والمذهب هو فهم للـدين، ولـيس هـو ا

الأمـة؛ لأنـه علـم يسـمح بـالاختلاف كلمـة  ن يكـون الفقـه مـدخلاً لتوحيـد  أب

 ول الرأي الآخر.وقب

الاجتماعي يقولون: صفحات التواصل    ىوأشار سماحته أن البعض عل

من سيدنا أبي بكر بالخلافـة، ويغيـب عـنهم أن الإمامـة   أولىا  إن سيدنا علي̒ 

 لخلافة!!.التي تقلدها الإمام علي أعلى من ا

وطالب آل العزائم بعدم تـرك ليلـة أهـل البيـت والاحتفـالات مـن أجـل 

مشاهدة مباراة كرة قدم، مع ضرورة تقليل عدد السكان؛ حتـى تتـوفر حيـاة 

الفرديــة الوطنيــة المحليــة عات دة الصــنامــة، مــع عــوكريمــة للأجيــال القاد

 للنهوض بمصر.

ــل  ــن نعم ــر، ولك ــد للغي ــغل بالنق ــا ألا ننش ــه: (علين ــه بقول ــتم حديث وخ

 .لنكون قدوة)  ؛ الصواب

حديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت   يالحلـيم العزمـ  عبـد  الدكتور  اصلوو

  ،ها لمرحلـة حفـظ دتحصـين الجماعـة الصـالحة وإعـدا  ديث عنحبال

ــي أنســاب خف ــد̒االأئمــة المجــددين ف ــة: عقائ ا، وتري ــ̒ ا، وعلمي ــ̒ ا، و ، بوي ــ̒ أمني

 .صاديا̒واقت

م أبي العزائم قامت لقصائد الإما  يفقرة من الإنشاد الدينبالليلة    وختمت

 .بها الفرقة العزمية بقيادة الشيخ محمد حسنين
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الماضي  ابي العلوم  اللقاء  موضوع  الغيب  :  الدينية  أن  عالم  هو 

يقوم  والج وما  الإنساني،  الوجود  من  والروحي  النفسي  انب 
 .من علاقات وأفعال عليهما 

ون أو  ك هو كل ما يمكن رصده في ال  :ةريبيجم التلووأن موضوع الع
المعمل في  تحضيره  أو  المقا..  الطبيعة،  هذا  الحديث  ل  وفي  نواصل 

 : فنقول

لا شريك لـه هـو   مصدر معرفة الله  

الذي أخذه الله عليـه   ،الفطرة والعهد والميثاق

 في وجوده السابق على هذا الوجود.

ــة لا ت  ــد أن هــذه المعرف ــبي ي الإنســان كف

لتوضيح مسائل العقيدة الصحيحة في المنشـأ 

غايـة الإنسـان الوجوديـة والتكليف ومعاد  لوا

ــ. ووالســبيل للوصــول إليهــا لك أرســل الله ذل

ــن عــالم  ــوحي م ــل، وأنــزل علــيهم ال الرس

الغيب، وما زالـت الرسـل تتـرى إلـى أممهـا 

إلــى آخــر الأنبيــاء  منــذ عهــد البشــرية الأول

الـذي تمثلـت  ،والمرسلين سيدنا محمد  

 ة.ن الكريم وسنته المطهرآرسالته في القر

ــة همــا ــريم والســنة المحقق  فــالقرآن الك

فهمـا الوحي الإلهي الأخير للبشرية، ومن ثم  

مصدر معرفة حقـائق الغيـب ومسـائل الـدين 

 والتشريع.

ــر للبشــرية عــن  ــز الــوحي الأخي ويتمي

، التـي لهـا أتبـاع الرسالات السماوية السـابقة

حتى الآن، ونعني بها اليهودية والنصـرانية، 

جيـل لـى التـوراة والإن ن ع: بتميز القرآفنقول

 ،نهمــا الكتــاب الإلهــي المحفــوظبأنــه مــن دو

تغيير أو زيـادة أو الذي لم يصبه تحريف أو  

 نقصان.

لقرآن والسنة المحققـة همـا ولذلك يعتبر ا

الوحي الإلهـي الوحيـد علـى ظهـر الأرض، 

الوحيــد للعلــوم المصــدر  –ثــم مــن  –وهمــا 

 الدينية الصحيحة والحقة.

 للعلوم الإنسانية أوحيد  وهما المصدر الو

ــوم، أي أنــه هكــذا ي  جــب أن تكــون هــذه العل

بــع العلــوم النفســية والاجتماعيــة ن يجــب أن ت 

وية والتاريخية والسياسية والاقتصادية ب والتر

فـــلا يجـــوز  ،والســـنة آن الكـــريمرمـــن القـــ

يتخذوا مصدرًا لهذه العلوم مـن للمسلمين أن  

غيـر القـرآن والســنة؛ لأن غايـة هـذه العلــوم 

ذلـك   ، ولا يكونلربه    نسانهي تعبيد الإ

قرآن ريـــق الكتــاب والســـنة، فـــالإلا عــن ط

همـا مصـدر تحقيـق العبوديـة، وهـذه   والسنة

م من الخلافة Ϳ في همالأخيرة هي الجانب ال

الأرض، ومن ثم يجب أن يقـوم كـل مـا هـو 
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سان بربـه لعلاقة الإن ة  بالنسب سواء    –اني  إنس

و ن يقوم أأ  جبي   –أو علاقته بأخيه الإنسان  

 السنة.ون آالقر ينبع من

ــا  ــن أبنائن ودعــوة بعــض المســتغربين م

المنهج العلمي التجريبي  المسلمين إلى تطبيق

وة لتـرك مصـدرها عـدعلى هذه العلوم هـي  

الربـــاني الصـــحيح وتلمســـها فـــي مصـــادر 

 وضعية أو بشرية منحرفة.

هذه الدعوة هي دعوة إلـى تـرك الكتـاب 

وهـي   ضايا الإنسانوالسنة في أهم وأخطر ق

دي إلـى هدفـه ؤالتنظيم الـذي يـ  ،حياتهتنظيم  

 المطلق في الوجود.

فهي تضليل للإنسـان المسـلم عـن غايتـه 

عن  التي يجب عليه أن يسعى إليها، وتضليل

رد الربــاني الخــالص الــذي يجــب أن المــو

يرتــاده لتحصــيل هــذا الجانــب الخطيــر مــن 

المعرفــة، ذلــك أن غايــة العلــوم الدينيــة فــي 

اة الدنيا هي تنظـيم حيـاة سبة للحي لإسلام بالن ا

الــذي يحقــق ذاتــه  ،م الأقــومالإنســان التنظــي 

ــه ــه غايت ــدر ويبلغ ــو ، ومص ــيم ه ــذا التنظ ه

 الوحي: القرآن والسنة.

المعرفة التجريبية   دردر أو مصاأما مص

والأحياء فهو عالم الشهادة نفسه، أي الأشياء  

ــواهر ال ــة والظـ ــة الكونيـ ــةطبي والأنظمـ ؛ عيـ

، وكجزئيـات مـن المخلوقـاتمختلفة    نواعأك

متعددة من الكائنات، يشكل كل منها في ذاته 

مصـدرًا مسـتقلا̒ للمعرفـة التجريبيـة وليسـت 

ا لهـذه هي في مجموعها ك كل مصـدرًا ممكنـً

المعرفة؛ لأن معرفـة الكـون المخلـوق ككـل 

من موضوعات المعرفة الدينية وليسـت مـن 

 موضوعات المعرفة التجريبية.

ــو لمعمصــدر ان أي أ ــة ه ــة التجريبي رف

الشيء الجزئي سواء كان المطلـوب معرفتـه 

، أو في ذاته أي طبيعتـه وخصائصـه الذاتيـة

ــا  ــأثره بم ــأثيره وت ــة ت ــوب معرف ــان المطل ك

 حوله.

المعرفة بهـذا مصدر  وقد يقول قائل: إن  

ولكنـا نقصـد   ،ضـوع المعرفـةالمعنى هو مو

ــوع،  ــر الموضـ ــر غيـ ــيئاً آخـ ــدر شـ بالمصـ

ــ ــووع المعرفموضـ ــة هـ ــراد  فـ ــيء المـ الشـ

ــع  ــه المنب ــد ب ــدر فنقص ــا المص ــه، أم معرفت

ى هـذه صـل منـه إلـن والمعبر الذي  والأصل  

 المعارف.

عقيـدة حسـب  – فالمعارف كلها مكتسـبة

ــدليل الإســلام، مــا عــدا معرفــة الله  ، وال

ــبة قو ــا مكتسـ ــى أنهـ ــالى: علـ ــه تعـ ُ لـ َّစَو

اتكُِمْ  هـَ نْ بطُُونِ أمَُّ يْئً  لاَ تعَْلمَ ـُأخَْرَجَكُم مِّ  اونَ شـَ

....  )  :ولا نعني بكلمة مكتسبة )٧٨النحل .

أو أنها آتية مـن خـارج  ،ا أنها غير فطريةهن 

ذاتية الإنسانية، ولكننا نعني بهـا أن الإنسـان 

لم يكن يعلمها علمًا واضحًا جليا̒ عند ولادتـه 

كما يعلمها بعـد تعلمهـا، ومعنـى هـذا أنـه قـد 

لـم  وأ ،بـللم يتعلمه مـن ق  يتعلم الإنسان شيئاً

يكن يعلمه من قبل دون أن يكون هذا الشيء 

 ته العارفة.خارج ذا

نسـان بـالتلقي فعلوم الشـريعة يتعلمهـا الإ

ريبيـــة يتعلمهـــا مـــن الـــوحي، والعلـــوم التج

فرض والتجربة، لكـن والسان بالملاحظة  الإن 

ثمة مشكلة قائمة فـي تـاريخ الفكـر الإنسـاني 

ع ر الأفكـار ومنبـصدحول كيفية المعرفة وم

 .التصورات عند الإنسان

ي هــذا لخــيص هــذه المشــكلة فــت ويمكــن 

الســؤال: إذا كانــت المعــارف الإنســانية عــن 

ــارة عــن تصــورات  ــون المحســوس عب الك

وأفكــار عــن الأشــياء وخصائصــها فمــا هــو 

ــار  ــذه الأفكـ ــل هـ ــدر أو أصـ ــع أو مصـ منبـ

 .؟!!والتصورات

ض آراء المفكـرين في العدد القادم سنعر

 .ا على هذا السؤالردوباحثين الذين الو
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ــنهج  ــادئ الم ــم مب ــن أه ــة م ــر التقي تعتب

الحركـي لجماعـات الإســلام السياسـي عامــة 

وهـذا ثابـت فـى   ،ماعة الإخوانوبالأخص ج

 أفعال وأقوال وأدبيات الجماعة. 

 فى العصر الملكى:ف

كــان المرشــد حســن البنــا يصــف الملــك 

فاروق فى العلـن بأنـه الفـاروق الـذى يحيـى 

وهو  ،)١(الراشدين ءسنة الخلفا

والـــوطنى  )٢(الملـــك الصـــالح

 الأول.

وفى نفس الوقت كان فـى 

السر يصـفه بالطاغيـة الأكبـر 

 عليه !! للانقلاب ويخطط

 م: ١٩٥٢دايات ثورة بفى و

أنهـم كان الإخوان يتظاهرون فى العلـن  

 .!!يؤيدون الثورة

وفـــى نفـــس الوقـــت كـــانوا فـــى الســـر 

ينشــرون منشــورات مجهولــة تطعــن فــى 

وقــاموا  ،ورة لإحــداث بلبلــة فــى الشــارعثــال

نقـلاب ز للابفتح قنـوات اتصـال مـع الإنجليـ

 !!على الثورة

 ت: فى عهد الساداو

ــإطلاق  ــادات ب ــرئيس الس ــام ال ــق راح س

وأعــادهم لوظــائفهم  ،الإخــوان مــن الســجون

ــتحقاتهم ــل مسـ ــل  ،بكامـ ــم بالعمـ ــمح لهـ وسـ

 وأعلنوا له الولاء فى العلن.  ،السياسى

ت فـــى الســـر الوقـــ وكـــانوا فـــى نفـــس

مثلمـا حـدث فـى   ،عليـه  للانقـلاب  نيخططو

م، التـى أكـدت ١٩٧٤حادثة الفنية العسكرية  

ان كـــانوا هـــم المخطـــط الوثـــائق أن الإخـــو

والمـدبر لهــا، وقـام المنفــذون بمبايعـة حســن 

الهضيبى مرشـد الإخـوان.. واتفقـوا أنـه فـى 

ــل  ــة فش ــلابحال ــلتهم الانق ــار ص ــتم إنك .. ي

 وان بالـدفاع عـنهمم الإخمقابل قيا  بالإخوان،

ا ودعمهــم لوجســتي̒  ،عــن طريــق محــاميهم

 ا بأنهم شباب متحمس حسن النية !! ومعنوي̒ 

 ك: فى عهد مبارو

كان الإخوان فـى العلـن يؤيـدون مبـارك 

ــى  ــه، ففـ ــار ١٩٨٧ونظامـ ــف المستشـ م وقـ

: المأمون الهضيبي في مجلـس الشـعب قـائلاً 

 افبايعنــاك، ووجــدناك أمين ــً اوجــدناك شــريفً "

 ". فبايعناك اي̒ ووجدناك وطن فبايعناك،  

ــوح عضــو  ــو الفت ــنعم أب ــد الم ــان عب وك

 –للصـحافة: " نحـن  مكتب الإرشاد يصرح  

سقاط الأنظمة، لا نسعى لإ  –الإخوان    يقصد

  .)٣("لكن نسعى لإصلاحها

ــام المرشــد محمــد بــديع ٢٠١٠وفــى  م ق

ــارك " ــرئيس مب ــدبوصــف ال " بســماحة الوال

  .)٤(!!لها وهو ينظر للسماء تقديرً 

مع أن الإخوان فى السر كانوا يخططون 

 للانقلاب على نظام مبارك !! 

كل تلك المواقف المتناقضـة مـا بـين مـا 

يـتم التصـريح بــه فـى العلـن وبــين مـا يفعــل 

ويخطط فى السر، يتم تبريرها تحـت مسـمى 

 " أن الإسلام أجاز لنا التقية " !!

؟ ؟ ومـا هـو حكمهـافما هى حقيقة التقيـة

ان المعنــى الشــرعى خــوختطــف الإوكيــف ا

ا لخدمة مفهوما مغلوطً  والسامى للتقية؛ ونحت ا

 ؟!اضهم السياسية الرخيصةأغر

وتعنــى  ،فــى اللغــة: التقيــة مصــدر إتقــى
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 اوȎ مʗʸʲ حʻʴʹى الʲلف د.      

   .)٥("الخشية والحذر والخوف من الضرر"

ــ ــة تعنــى  يف ــطلاح: التقي إظهــار الاص

وقايـة لنفسـه   ؛المكلف غير ما يـبطن ويعتقـد

ــ ــرر  نمــ ــف أذى وضــ ــتطيع المكلــ لا يســ

  .)٦(احتماله

ونَ  لاَ  :يقــــول الله  ذِ المُؤْمِنــــُ  يَتَّخــــِ

الكَافِرِينَ أوَْلِيَاءَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ 

ِ فِي شَيْءٍ إلاَِّ  َّစ َأنَ تتََّقُوا مِنْهُمْ   ذلَِكَ فلََيْسَ مِن

ِ اةً وَيحَُ تقَُ  َّစ ى هُ وَإلِـَ ُ نفَْسـَ َّစ ُرُكُم يرُ ذِّ   المَصـِ

  ).٢٨ :آل عمران(

 الإمام الطبرى:  -١

ة التـي ذكَرَهـا الله فـي هــذه " يقـول: التقيَّـ

ــي ت  ــا ه ــة إنَّم ــن الآي ار، لا م ــَّ ة مــن الكف قيــَّ

  .)٧("غيرهم

 الإمام القرطبى: -٢

إلا أن تتقوا منهم تقـاة، قـال ابـن يقول: "

تكلم بلســانه وقلبــه مطمــئن س: هــو أن يــعبــا

 بالإيمان.

قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانـت التقيـة 

فــى جــدة الإســلام قبــل قــوة المســلمين، فأمــا 

ــن  ــوا م ــلام أن يتق ــز الله الإس ــد أع ــوم فق الي

 عدوهم.

والتقيــة لا تحــل إلا مــع خــوف القتــل أو 

  .)٨("القطع أو الإيذاء العظيم

 الإمام الرازى:  -٣

لرجـل نما تكون إذا كان اإ  التقيَّةيقول: "  

ــى نفســه  ــنهم عل ار، ويخــاف م ــَّ ــومٍ كف ــي ق ف

وماله... فإنَّ التقيَّة تأثيرها في الظاهر لا في 

أحوال القلوب، ولو أفصـح بالإيمـان والحـق 

ــ ــك أفضــل، حي ــان ذل ــة ك ــه التقي ــوز ل ث يج

وظــاهر الآيــة يــدل أن التقيــة إنمــا تحــل مــع 

 .)٩("الكفار الغالبين

  السيوطى: الإمام -٤

ــاة ــنهم تقـ ــوا مـ ــول: " إلا أن تتقـ أى  ،يقـ

تخـافوا مخافـة؛ فلكـم مـوالاتهم باللســان دون 

   .)١٠("القلب، وهذا قبل عزة الإسلام

 الإمام البغوى:  -٥

 تعالى نهى المؤمنين عـن يقول: " إن الله

إلا أن   ؛موالاة الكفـار ومـداهنتهم ومبـاطنتهم

ــون  ــون الكفــار غــالبين ظــاهرين، أو يك يك

وم كفــار يخــافهم فيــداريهم لمــؤمن فــى قــا

ــً  ــان دفع ــه مطمــئن بالإيم ا عــن باللســان وقلب

 ا أو مالاً ا حرامً من غير أن يستحل دمً   ،نفسه

ا... والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل حرامً 

مة النيـة، ثـم هـذا رخصـة، فلـو صــبر وسـلا

حتى قتل فله أجر عظـيم، وأنكـر قـوم التقيـة 

مجاهــد: كانــت اليــوم، قــال معــاذ بــن جبــل و

التقية فـى بـدو الإسـلام قبـل اسـتحكام الـدين 

ــز الله  ــد أع ــوم فق ــا الي ــلمين، وأم ــوة المس وق

سـلام أن يتقـوا لام فليس ينبغى لأهـل الإالإس

لـت لسـعيد من عدوهم، وقال يحيى البكـاء: ق

بن جبير فى أيـام الحجـاج: إن الحسـن كـان ا

ــم التقيــة باللســان والقلــب مطمــئن  ،يقــول لك

 ،سعيد: ليس فى الإسلام تقيـة  ؟ فقالبالإيمان

 .)١١("إنما التقية فى أهل الحرب

رأى جمهــور الفقهــاء: " التقيــة رخصــة 

وتــزول  ،اســتثنائية مباحــة عنــد الاضــطرار

ل الاضـــطرار، وليســـت امشــروعيتها بـــزو

ــة ــول  ،مندوب ــا، يق ــرك إظهاره والأفضــل ت

ره أجمعوا على أن من أكـالإمام ابن بطال: "

ا عند على الكفر واختار القتل، أنه أعظم أجرً 

ــن  ــةاالله مم ــار الرخص ــل  )١٢("خت ــا فع مثلم

 أصحاب الأخدود.

رأى الصحابى معـاذ بـن جبـل والتـابعى 

 ومجاهد بن جبر: 

  .)١٣(" الإسلامعز اللهلا تقية بعد أن أ"

 رأى التابعى الجليل سعيد بن جبير:

ة لأهـل ليس في الإسلام تقَِيَّة، إنما التَّقِ " يَّـ

 .)١٤("الحرب
 

ــة النــذير العــدد ) ١( ــا.. مجل ســنة ال ٢٤حســن البن
 .م١٩٣٨-٩-١٥الأولى  

-١-٨السـنة الثانيـة    ٢المرجع السـابق العـدد  )  ٢(
 .م١٩٣٩

 .م٢٠٠٥-٢-١٤لجزيرة نت  ا) ٣(
فى حواره مع الإعلاميـة منـى الشـاذلى علـى )  ٤(

 .م٢٠١٠-٤-١٥قناة دريم فى 
ــرا) ٥( ــدى ج :نظـ ــروس للزبيـ ــاج العـ ص  ١٠تـ

٣٦٩. 
معجــم المعــانى الجــامع علــى الشــبكة  :نظــرا) ٦(
 .عنكبوتيةال
 .٣١٦ص   ٦تفسير الطبري ج   :نظرا) ٧(
 .٥٧ص  ٤تفسير القرطبى ج  :نظرا) ٨(
" الغيـب حمفـاتي"  ر: تفسير الفخر الـرازينظا)  ٩(

 .١٤ ، ١٣ص   ٨طبعة دار الفكر، المجلد  
 .٥٣نظر: تفسير الجلالين ص ا) ١٠(
" طبعـة معالم التنزيـلنظر: تفسير البغوى " ا)  ١١(

 .٢٦ص   ٢المجلد  دار طيبة للنشر والتوزيع،  
ــن حجــر جا) ١٢( ــارى لاب ــتح الب ص  ١٢نظــر: ف

ــرآن جو، ٣١٧ ــام الق  ، ١٦ص  ٢الجصــاص أحك
 .ة الفقهية الكويتيةالموسوع

ــى جا) ١٣( ــر: القرطبـ ــرازى و ، ٥٧ص  ٤نظـ الـ
 .١٢ص  ٨مفاتيح الغيب ج

 .٢٦ص٢ج   ، تفسير البغوي" نظر: " ا) ١٤(



  

 

   

 
 

 ʤــ ــة، عحȜـــ ــة، ودرر غالॻـــ الॻـــ
ɼأʕʷॻ  اب الʯؒال ʥم ʦʠʴʸ ،ر

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا لʴـــا ن الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ   ʥمــ
ا ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ  ، أوفهــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع   بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اʻــȖ 
     ʗشʙʯʴهنǺ لي فʻن 
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

التجَلـــي فـــي اصـــطلاح الصـــوفية، مـــا 

ينكشف للقلوب من أنوار الغيـوب، وإنمـا تـم 

جمع الغيوب باعتبار تعدد وارد التجلي، فإن 

ــي بحســب محيطــه ووجوهــه  ــم إله ــل اس لك

تجليات متنوعة، والله تعالى له تجليات ثلاث 

 هى: 

هو تجلي ذاته بذاته على   التجلي الذاتي:

م، وهو ما يكون ذاته، إذ لم يكن اسم ولا رس

مبــدؤه الــذات، مــن غيــر اعتبــار صــفة مــن 

لصفات معها، وإن كـان لا يحصـل ذلـك إلا ا

ــي  ــفات، إذ لا ينجل ــماء والص ــطة الأس بواس

الحق مـن حيـث ذاتـه علـى الموجـودات، إلا 

 من وراء حجاب من الحجب الأسمائية.

ما يكون مبـدؤه صـفة   لتجلي الصفاتي:ا

ها، هـو من الصفات من حيث تعينها وامتياز

تجلي ذاته في أسمائه الحسنى وصفاته العليا، 

لى وجه يسـتتبع تجليـه فـي صـور أسـمائه ع

وصــفاته، أعنــي الأعيــان الثابتــة اللازمــة 

غيـر متـأخر فـي   اللأسماء والصفات، لزوم ـً

ــود  ــودة بوج ــاك موج ــي هن ــل ه ــود، ب الوج

ــل الاَ  ــمى ج ــود المس ــودة، بوج ــماء الموج س

الواحدية،   شأنه، وهذا التجلي يسمى بالمرتبة

 كما أن الاَول يسمى بالمرتبة الأحدية. 

هو تجلـي ذاتـه بفعلـه،   التجلى الأفعالي:

وهو الوجود الاِنبساطي على كل ماهيـة مـن 

الدرة البيضاء إلى ذرة الهبـاء، فـي كـل مـن 

به، وهذا الجبروت والملكوت والناسوت بحس

مسمى بالرحمة الفعلية، كما أن الثاني مسمى 

ية، وهـذا بـالفيض المقـدس، بالرحمة الصـفات 

 وذاك بالفيض الأقدس. 

فالتجلّي ظهور الشيء بعد خفائـه، وهـذا 

ارِ إذَِا   ى﴾ يصحّ فـي قولـه تعـالى: ﴿وَالنَّهـَ تجََلَّـ

، اوبــرز جلي ــ̒ ا، أي ظهــر واضــحً )٢ :الليــل(

ــ̒  ــان مخفي ــد أن ك ــتترً  ابع ــل،  امس ــف اللي خل

ارِ إِ   اويصح أيضً  ا﴾ في قوله: ﴿وَالنَّهـَ هـَ ذاَ جَلاَّ

ــمس( ــحها )٣ :الشــ ــا وأوضــ ، أي أظهرهــ



  

   

حتـى لـم يعـد هنـاك خفـاء، لكنـه لا   ؛وكشفها

لِ﴾ يصــح فــي قولــه:  هُ لِلْجَبــَ ى رَبــُّ ــَّ ا تجََل ﴿فلََمــَّ

لأننا لا نستطيع أن نقول   )؛١٤٣  :افالأعر(

أن الله ظهـــر بعـــد خفـــاء، فهـــو ســـبحانه لا 

ــف  ــودات، وكي ــر الموج ــو أظه ــي، وه يختف

تــه مــن الظهـور مــا لــيس لــه، يكـون لمخلوقا

ــياء  ين الأشـ ــْ ــو أبـ ــا؟ فهـ ــذي خلقهـ ــو الـ وهـ

 وأظهرها، بالعلم والقدرة والنور والإحاطة.

وإنــه لمــن الضــروري أن نــأتي علــى 

لتي ذكروها للتجلي، فمن ذلك مـا التعريفات ا

ــى  ــن عرب ــر اب ــيخ الأكب ــه الش ــي:  قال ف

"اصطلاح الصوفية" بأنه: ما ينكشف للقلوب 

، ويتردد هذا التعريف على من أنوار الغيوب

لقاشـاني أقلام أهل الفكر والعرفـان، ومـنهم ا

أن مــن  اوالشــريف الجرجــاني، ونحكــم يقين ــً

در مـــن يـــؤتى برأيـــه وكلامـــه  أوْجـــه وأجـــْ

ريف التجلـي، وفهمـه علـى الوجـه الأدق لتع

المحكــم، وهــو الأميــر المكــزون الســنجاري 

 ــول ــنفس" يق ــة ال ــي رســالته: "تزكي ، فف

تجلي ويبـيّن معنـاه بأنـه: رفـع وهو يعرّف ال

مة عن بصر المبصـر، الحجاب، حجاب الظل

ليشاهد من ذات المتجلـي علـى قـدر طاقتـه، 

في حد عجـزه، وكـلال بصـره عـن مشـاهدة 

ــور اللا ــي ذات ن ــر ف ــر تغيي ــن غي ــوت، م ه

المتجلــي بحركــة توجــب الانتقــال عــن حــال 

بطونه، وإنما شُهد بذلك من قِبل تقلب القلوب 

لك في مشاهدة الشهادة، تعالى والأبصار، وذ

عــن الحركــة والســكون، وتنــزّه عــن حلــول 

 الأجساد والتغيير والفساد.  

ومن تأمل هذا الكلام الرفيع، ينتهي إلـى 

التجلي بأنـه، يكـون بـين الخـالق مـن معرفة  

جهة وبين المخلوق من جهة أخرى، فالخالق 

يمد المخلوق بفيوضات منه، والمخلوق يتقبل 

يتقبل منها، والخالق ينزل مـن   ما يستطيع أن

رحمته وعلمه وقدرته، والمخلوق يتلقى منها 

ما هو مخصوص له أن يتلقاه، ويسـتحيل أن 

في ذاته من  تغير أو تحوليطرأ على الخالق  

خلال التجلي، وإنما التغيير والتحول واقعـان 

هُ في المخلـوق، وفـي قولـه ى رَبـُّ ا تجََلـَّ : ﴿فلَمَـَّ

، نشـاهد )١٤٣ :الأعـراف(دَك̒ا﴾  لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ 

أن المتغير عن صفته، والمتحول عن شكله، 

 اهو الجبل الذي يتلقى فعل التجلي، وأن تغيرً 

 بعد التجلي.لا يقعان إلا  ما وتحولاً 

   وإلى هذا المعنى عنـى ابـن عربـي
في بعـض مـا عنـى عنـدما يقـول: لـه تعـالى 

التجلي الـدائم العـام فـي العـالم علـى الـدوام، 

وتختلف مراتب العالم فيه لاخـتلاف مراتـب 

ــب  ــى بحسـ ــو يتجلـ ــها، فهـ ــالم فـــي نفسـ العـ

هم، وفي مكان من كتاب: "فصـوص استعداد

عمليـة التجلـي   يشـرح فيـه  الحكم" يقدم مـثلاً 

ــون  ــي عي ــوع ف ــد يتن ــول: فالشــيء الواح فيق

النــاظرين، هكــذا هــو التجلــي الإلهــي، وهــو 

يد مراحل متعددة منها: فى ميثاق الأنبياء لسـ

ـ فى ألست بربكم ـ التجلى فى     الأنبياء

بطن الأم للخلق والتصوير ـ التجلى فى عالم 

الدنيا ـ وفى عـالم البـرزخ ـ ويـوم الـنفخ فـى 

ــور لل ــةالصـ ــأة الثانيـ ــرض  - نشـ ــوم العـ ويـ

 والحساب ـ وفى دار النعيم. 

، له عند الإمام أبى العزائم    يوالتجل

ث يطالــب دلالات وإشــارات وإلهامــات، حيــ

العبد قائلا: استأنس بآياتـه، ينـبلج لـك صـبح 

تجلياته، ومعناها أن يشهد فى كل شـيء مـن 

ظاهرة جليـة تـدل   الأشياء والموجودات، آية

ا تنبلج له على الواحد سبحانه، فيأنس بها أنسً 

 فيها صبح تجليات الحق بظهورها الأكمل.

ــبح ــد أن الحـــق سـ ــن اويؤكـ ــزه عـ نه تنـ

الظهور، إنمـا تظهـر تجلياتـه لـلأرواح التـى 

ــار  ــق بالأغيـ ــن التعلـ ــامها عـ ــفت أجسـ صـ

والأكدار، واخترقت حجاب الغين، فعلى قدر 

شـهود الـروح لتجليـات صفاء الروح، يكون  

السبوح، واعلم أيها العبد أن تجلـى الحـق لـم 

يوجبه جهادك وشـهودك، فإنـه أعـز وأعظـم 

و شــهود أو أمــن أن يتجلــى لمقتضــى عمــل 

 حال، ولكن ذلك تقدير العزيز الحكيم.

أن للآيات نشوة تفقـد   ثم يبين الإمام  

الحى مقتضياته، وللتجليات صـولة تـدك بهـا 

عق بهــا الأرواح، وهــذا فــى الأطــواد، وتصــ

مقام الجمال والجلال، فإذا ارتقى إلى البهـاء 

والضــياء، اختطفتــه العنايــة، فرمــت بــه فــى 

ــار ــاد، فح ــة الإلح ــار،  بادي ــى الآث ودار ونس

ى   ألاََ ا بقوله سبحانه:  ونسى الديار متحققً  إلِـَ

ِ تصَِيرُ الأمُُورُ  َّစ )٥٣ :الشورى(. 

ــن الــروح  ــحابة الغــين ع ــت س إذا انجل

ة، ظهرت أنوار العين القدسـية، هنالـك الملكي 

تبدو الأسرار من حضـرة الواحديـة، وتلـوح 

 الأنوار من غيب تجليات الأسماء العلية، فى

ــرً ا ــون مظه ــاف، أك ــتلاء الأوص ــق، ج ا للح

والروح فى جلوة الاجـتلا فـى بهجـة الشـوق 

إلى اللدنية، فكيف تشهد آيات كونيـة؟ ولـذلك 

تجلياته  يتساءل فى الحكمة قائلا: كيف تظهر

لمن صدأت بالغير مرآته؟ ويقصد بالغير: ما 

، ويقصد بـالمرآة: مـرآة قلـب العبـد سوى الله

رق بـين التجلـى فـ  ة السـليمة، وهنـاكي لالصق

 ومجلى الذات، يقول عنها  الإمام أبو العزائم

 :فى نظم بديع 

 بين التجَلى ومجْلى الذاتِ أسـْــــــرار

 ـــــــوَارفٌ وللأرواح أنــ ــشــللقلب ك

 تحِن روحى إلى المجْلى إذا طهُــرت 

 س إسْفار؟ ـمـشـالـل كـمن العناصر ه

 ه ـدـــــــــوالقلبُ يشتاق للملكوت يشه

 تجلى إذا ما صَح إخبـــــــارـنَ الــي ـع

 يا قلبُ روحى إلى المجْلى تحن وفى 

 ربُ والإحســـــانُ مِدرارــــحنينها الق

 ــــــــدُه يا قلبى تشاهــ فاسكن إلى الله

 و ستـــــــــــارـالى وهـعـبلا حِجابٍ ت 

ــري  ــادر الجزائ ــد الق ــر عب ، وللأمي
ن عربـي، ابـالذى ينتمي إلى مدرسـة الشـيخ  

حــديث فــي تشــبيه التجليــات بالمرايــا طويــل 

مفصّل، نأخذ منه القـدر الـذي يكفـي للبيـان: 

ــه: "الموا ــي كتاب ــول ف ــيق ــم فق ــن أعظ ": م

الأمثلـة للتجليـات الإلهـي الأجسـام الصــقلية، 

وبالخصوص المرايا، ثم يقول: جعـل تعـالى 

لتجلّيــه فــي الصــور  الأجســام الصــقلية مثــالاً 

ــة، وأن و الحســية والخياليــة، ــة والعقلي المثالي

، إلـى قولـه: اتصوّر تجليه تعالى صعب جـد̒ 

فــإن ظهــور الصــور وتجلّيهــا فــي الأجســام 

م يدركه حكيم ولا الصقلية مجهول للعقول، ل

متكلم، وإنما أدركـه أهـل الكشـف والوجـود، 

 .الذين أعلمهم الله بحقائق الأشياء
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 قʹʗيل عʗʮ الهادȎ لॻʵخ فʻʷلة ا 

 

من المعـاني التـي أوردهـا الشـيخ العقـاد 

ــة:  ــيره لهــذه الآي ــي تفس ي ف وْاْ فــِ ــَ وَلاَ تعَْث

دِينَ الأرَْضِ مُفْ  ؛ يعنــي: لا )٦٠ البقــرة:( ســِ

يتكرر منكم الفسـاد فـي الأرض، ومخـالفتكم 

ــ ــون بالمعاصـ ــاد يكـ ــر فسـ ــإن أكبـ ي، Ϳ، فـ

عم، فمن أراد دوام النعمة ي تزيل الن والمعاص

 ه. فليطع مولا

ــن  ــاء م ــع الم ــيم نب ــزات الكل ــن معج وم

الحجر، ومن معجزات المصطفى نبـع المـاء 

 . من بين أصابعه 

ولذلك قالوا: إن أفضل ماء خلقه الله فـي 

ــين أصــابعه  ــن ب ــع م ــذي نب ــو ال الوجــود ه

 ومـن  ،فهو أفضل من مـاء الكـوثر  ،الشريفة

ــبيل،  ــين السلس ــحابهع ــرى لأص ــذين  فبش ال

 تمتعوا بهذا الشراب. 

ويعُلم من هذه القصة أن الله تعالى أودع 

أوامـره تعـالى   في الجمـادات اسـتعدادًا يلبـي

 وينفعل لمراده: 

فالعصا من الجماد، ولكنهـا مـن الشـجر 

الذي ينمو، والحجر من الجماد الذي لا ينمو 

 م خليفـة اللهفهو أقل من النبات رتبـة، والكلـي 

ره، أعطــاه الله الكلمــة التــي ســرى عصــ فــي

سرها في العصـا ووصـل إلـى الحجـر فلبـى 

 . مراد الكليم فانفجرت منه العيون

ــن أراد أن  ــل هـــو الله، ولكـ ــد للكـ والممـ

يظهـــر تجليـــه لعبـــاده علـــى قـــدر عقـــولهم 

 واستعدادهم.

ياق عزائم في سـمام أبي الة للإإشار  وفي

ن تفسيره لقوله تعالى:   ى لَـ وَإِذْ قلُْتمُْ يَا مُوسـَ

ىَ  ــَ بِرَ عَل دٍ نَّصــْ امٍ وَاحــِ ــَ ــرة:(  طَع ؛ )٦١ البق

ر ربُّنا   بني إسـرائيل نعمـه المفاضـة   يذكِّ

م، ليكشـف الحجـاب عليهم مع توالي خطاياه

عن أهل محبته فيظهر لهم كمال فضله علـى 

ع والعاصـي لا فرق بـين المطيـلقه،  ميع خج

 ة لنعيم الأشباح وملاذها. بالنسب 

ك فإنا نرى الكفـار متمتعـين بشـهوات تلـ

 والأولياء. الدنيا وملاذها أكثر من الأنبياء

يتفضل بخيـرات حبـه وقربـه   ونراه  

ن  وشــهوده وإحســانه بــالعلم الإلهــيّ علــى مــَ

 ه.اختارهم واصطفاهم مِن خيرة خلق

يشير الشيخ العقاد في معنى قوله تعالى: 

ا امٍ  وَإذِْ قلُْتمُْ يَـ ىَ طَعَـ بِرَ عَلـَ ن نَّصـْ ى لـَ مُوسـَ

اريخ آبائكم حين قـالوا يعني تذكروا ت   وَاحِدٍ 

للكليم وهـم فـي التيـه: يـا موسـى لـن نصـبر 

 على طعام واحد. 

حيث   ع نبيهمأدبهم موبيَّنَ لنا الحق سوء  

ــدون أن ــه باســمه ب ــب  يخاطبون ــوه بلق يعظم

الة، فعنـدهم جـرأة وقلـة حيـاء النبوة أو الرس
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دب مع نبيهم، فكيف يكون حالهم مـع وسوء أ

 غيره؟!...

يبــين الإمــام أبــو العــزائم فــي قــول بنــي 

ــيم الله  ن :إســرائيل لكل ــَ بِرَ  ل ىَ  نَّصــْ ــَ عَل

ى لَ كما قالوا:    طَعَامٍ وَاحِد ن نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّـ

َ جَهْرَ  َّစ ةً نَرَى  ):٥٥  البقـرة(  : ن، أنَّ  لـَ

للنفي مع التأبيد ظاهرًا، فنفى عـنهم الصـبر، 

فـي سـبيل والصبر هو تحمل الـنفس الشـدائد 

 رضاء الله تعالى. 

ــم لأنهــم  ؛وهــذا القــول معصــية كبــرى ل

 يف يتحملون الذل؟!. الصبر؛ فك يتحملوا

 القضاء. ح النفس بمُِرّ فإن الرضا هو فر

والرضـا نـافس   وإذا فقد الإنسان الصـبر

ا علـى ربـه لأنه يرى لنفسه حق̒   ؛يةفي الربوب 

وحرمانه منه ظلم مـن ربـه، وحسـبهم بـذلك 

 تعرضًا لمقت الله تعالى.

ي ذكــروه هــو الواحــد الــذ وكــان الطعــام

 احدًا مع أنه اثنان: المن والسلوى، وجعله و

 ر واحدًا... إما لأنه طعام اعتادوه وصا

ــن:  ــلوى؛ والم ــان: الس ــام ك أو لأن الطع

 شرابهم؛ أو فاكهة يتفكهون بها.

ن لهم:  وقد بين الشـيخ العقـاد فـي قـو لَـ

دنَّصْبرَِ عَ  امٍ وَاحـِ ىَ طَعَـ يعنـي أن الطعـام  لـَ

يورث صفاء في نحه الله لهم في التيه  الذي م

ــي نفوســهمطــب  ــة ف ــب  ؛عهم؛ ورق ــى تتغل حت

ــى الكثــائف البشــرية،  وحيــة عل اللطــائف الرُّ

الطبع  فطلبوا لسوء حظهم ما يؤدي إلى غلظ

 وبروز الشهوة.

رًا افرد الله علـيهم بقولـه:   واْ مِصـْ هْبِطـُ

إنَِّ لكَ ــُ ألَْتمُْ فــَ ا ســَ ؛ يعنــي: )٦١ البقــرة:( م مــَّ

ي لا الضـيافة الكريمـة التـجوا مـن هـذه  اخر

تتحملون فيها هم القوت؛ بـل يسـاق لكـم مـن 

 غيب رحمته تعالى...

وفي إشـارة تربويـة للإمـام أبـي العـزائم 

في سياق تفسيره لتلك الآية أن الواجب علـى 

ة والسلام أن لا أصحاب الرسل عليهم الصلا

لهـم حـدثوا منـه  إلا إذا أ  ؛يسألوهم عن شـيء

 ذكرًا.

ب فـي صـحبة المرشـد الله الأدولقد بـين  

في حادثة موسـى والخضـر عليهمـا السـلام، 

الخضـر عنـدما فإن موسى عليه السلام سأل  

ظهرت له مجاوزته الحدود الشرعية؛ فذكّره 

ــه:  بْرًاقول يَ صــَ تطَِيعَ مَعــِ ــْ ن تسَ ــَ كَ ل  إِنــَّ

، فإذا كان هذا أدب الكلـيم مـع )٦٧  الكهف:(

النبــيّ  لــوليّ، فكيــف يكــون أدب المســلم مــعا

 عليه الصلاة والسلام؟.

فــي قــول بنــي إســرائيل لموســى عليــه و

كَ الســلام ممــا أخبــر الله بــه:  ا رَبــَّ ادْعُ لَنــَ فــَ

ا تنُبِتُ الأرَْضُ مِن بقَْلِهَا وَقِثَّآئهَِا  يُخْرِجْ لَنَا مِمَّ

وَبَصَلِهَا قَالَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي   وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا

رٌ  وَ خَيــْ ذِي هــُ ى بِالــَّ وَ أدَْنــَ ؛ )٦١ ة:البقــر( هــُ

فالمعنى: فاسأل ربك يظُهر لنـا بعـض الـذي 

 :وبينــوا هــذا الــبعض بقــولهمتنبــت الأرض، 

...مِن بقَْلِهَا . 

والبقــل: كــل نبــات يؤكــل بطــبخ وبــدون 

طــبخ، كــالفول والخــس والفجــل والجرجيــر 

 غيرها.و

 والقثاء: معلومة. 

والفــوم: كلمــة دالــة علــى أنــواع كثيــرة: 

عير والعدس لشوهي الحنطة والثوم والذرة وا

 ويكثر في بلاد مصر؛ وهو أجوده. 

 خفى على أحد. والبصل: لا ي 

لأنهـا مكونـة  ؛وتخصيصهم تلك الأنـواع

مــن العناصــر المفيــدة لأبــدان أهــل الفلاحــة؛ 

ول ولكــل نــوع منهــا فصــل خــاص مــن فصــ

السنة، لأن الله قدَّر إيجادها بحسب الضرورة 

 إليها في أيام القر والقيظ.

وسـى عليـه يقول الله تعـالى، أو يقـول م 

من تلك   أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنَىالسلام:  

رٌ الأنـــواع  ــْ وَ خَيـ ــُ ذِي هـ ــَّ ــن المـــن  بِالـ مـ

 والسلوى.

والعدس   موالمعنى أن البقل والقثاء والفو

لأنها تكثـر الـدم الحـار   ؛والبصل أنواع دنيئة

شهوة والبغي والعـدوان، وتوقـع فـي ال  فتهيج

 الأخلاق. معاصي الله تعالى وسوء 

ا  أمــا المــن والســلوى فإنهمــا يولــدان دمــً

صافيًا يؤدي إلى الحلم والأنـاة والخشـية مـن 

فضـلا عـن حـلاوة ؛ -ولذلك كان خيرًا   -الله  

ــمهما،  ــمهما وهضـ ــهولة قضـ ــا وسـ طعمهمـ

وحصول المساواة بين الأفراد؛ فينـتج الحـب 

ــو ــي الحســد والطمــع والحــرصد، وال  ،وينف

 دين والدنيا.فيكون خيرًا للصحة خيرًا لل
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 شجرة الأفغاني وعبده 
ا طيبة عابرة للأجيال  ) للوطنية ( التي أثمرت  

ً
 ! ثمار

 

 

مـة ئتي عام الماضية في تـاريخ الأاعبر الم

ــة ــا كــان لإ ؛العربي ــار مــن مفكرين ســهامات الكب

 ،)برز في تأسيس معني وقيم (الوطنيةالدور الأ

بــل هــي  ،تتعــارض مــع أصــول الــدين وأنهــا لا

وأن الترهـات   ،اا ورسـوخً تؤكدها وتزيدها عمقً 

خــواني رهــاب الإالتــي أتــت بهــا جماعــات الإ

مة فـي السـنوات ها الأيت بلالتي أبت  ،والداعشي

ــي تنــزع عــن الإ ســلام  العشــر الماضــية .. والت

ــةا ــيم (الوطنيــ ــن القــ ــه عــ ــه ودفاعــ ) عترافــ

وأن مـن يقتنـع أو   ،ا) وتعتبرهـا كفـرً و(القومية

ئتين اإسهامات مفكري السنوات المـ! لقد جاءت كافر  ..  يدافع عنها

ن ويجعلـون مـ  ،نقيض تلك الترهات الداعشـية  ىالماضية لتؤكد عل

ركيزة إسـلامية أصـيلة .. ومـن  يمان بالوطنية ..الوطن) والإحب  (

 محمـد عبـده ..الشـيخ ) و(جمـال الـدين الافغـانيأبرز هؤلاء يـأتي  

 ؟فماذا عنهما

 جمال الدين الأفغانيإسهامات  :أولاً 

ــاني ( ــدين الأفغـ ــال الـ ــرح جمـ ــه ١٨٩٧ – ١٨٣٨طـ م) رؤيتـ

جتهادات الفكرية والاعديد من الآراء لإشكالية (الوطنية) من خلال ال

نشرت بتحقيق د.محمـد  التي وردت متفرقة في ثنايا أعماله (التيو

إلا أن أبرز ما يعبـر عنهـا   )م١٩٦٨عمارة عن دار الكتاب العربي  

ز الذي جرى بينه وبـين السـلطان في تقديرنا هو ذلك الحوار المرك

سـبة إلـى بـلاد عبد الحميد عمـا اسـماه بمفهـوم "اللامركزيـة" بالن

ماء حيث هذه اللامركزية تعني بالنسبة إليه (الانت  ،فة العثمانيةلخلاا

الوطني) الذي لا يتعارض مع الـولاء لمؤسسـة الخلافـة الإسـلامية 

ــدى النضــج و ــيَّن م ــو حــوار ب ــتانة، وه ــا بالآس ــي مقره ــوعي ف ال

التاريخي الذي تمتع به الأفغاني قبـل مـا يزيـد علـى مئـة وخمسـين 

ض الحــديث حــدٍ بعيــد التنــاق الــىهــو وعــي، حســم، عــام مضــت، و

والوطني، تـرى مـاذا دار فـي  المصطنع بين الانتماءين: الإسلامي،

 هذا الحوار، يقول الأفغاني:

أتأذن في تقـديم لائحـة فـي   :قلت للسلطان  -

ــ ــن حالـ ــوراتي لتحسـ ــوط تصـ ــة والتحـ ة المملكـ

 بصوبها من مطامع الأعداء؟

بكل حريـة قال: بل قل لي ما تشاء أن تكتبه 

 امعين.س، فأنا لك من الاحةوصر

قلــت: أيعتقــد جلالــة الســلطان أن مصــر لــو 

بقيـت ولايــة، ترســل إليهـا الــولاة مــن الآســتانة 

بـــاكير باشـــا، ومحمـــد باشـــا اليدكشـــي،  :مثـــل

ــا  ــ –وأمثالهم ــن غي ــوال م ــع الأم ــه، لجم ر وج

فقط على مـا هـو  –"الآستانة"  –وتوزيعها على رجال الدولة هنا 

مصـر وأهلهـا كم، هـل هـو خيـر للالـتر خـاف علـى جمشـهور وغيـ

 نجليز؟!قبل الإ وللسلطنة؟ أم جعلها خديوية، كما هي

حتـى   ؛، وحوّل وجهـه نحـو النافـذة عنـيافتفكر السلطان ملي̒   -

لخوض فيـه، ولا العـودة ن الحديث قد ساءه، وأنه لا يحب اأظننت  

 د انتهى من إليه، وإذا هو بغتة قد التفت، وتوجه بكليته لي، وكأنه ق

مد علي باشا وابنه إبراهيم باشا، وكيف أنـه ى ما جرى من محذكر

بالقوة". وقـال: لـو قلنـا:   ان يستخلص السلطنة العثمانية فتحً أكاد  

 إن وجودها خدويوية أحسن من بقائها ولاية، ثم ماذا؟!

إن السلطة العثمانية تتـألف اليـوم مـن ثلاثـين   !لت: يا مولايق

 .وياتها عشر خديجعلتولاية، فتبدأ ف

وعـزة الحـق، وبـولائي لأميـر المـؤمنين، ونصـحي   !يا مـولاي

ص والحـرص علـى للمسلمين، إن ما ساقني إلى ما قلتـه إلا الإخـلا

ملكك، والغيرة على الدولة والممالك الإسلامية الشرقية، التي ليس 

لجمع شتاتها وتوحيد كلمتهـا إلا الاعتصـام والانضـواء تحـت لـواء 

طنة أخذت تتفكك، الجزء بعـد أجزاء السلن أ ة، وجلالتك ترىالخلاف

الآخر، فصار من الواجب نظم الممالك وأجزائها، بسلك مـن النظـام 

ق وأشد وأحكم. وما وجـدت ذلـك السـلك إلا بـذلك الشـكل الـذي أوث

 .قدمته.
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تهيــت .. هــز الســلطان رأســه، ولمــا ان

وتنـــاول لفافـــة مـــن التبـــغ، وأســـرع فـــي 

وقــال: مــاذا تركــت، يــا حضــرة  -تــدخينها 

 –الســيد للســلطان؟! ومـــا أبقيــت لتخـــت 

 عثمان؟. آل -(عرش وعاصمة) 

قلت: يبقى مولاي جلالة السلطان: ملك 

أولئك الملوك، وينضم إلى العرش العثماني 

عشرة عروش غير عرش مصر، ثـم متـى 

ــديويات، ن ــات والخـ ــذه المقاطعـ ــت هـ هضـ

 وأخذت نصـيبها مـن الرقـي والعمـران.. لا

شــك فــي أن إيــران تســرع لمقــام الســلطنة 

العظمــى للاتحــاد معهــا، إذ هــي فــي أمــس 

ــن  ــا م ــة لشــد الأزر، ولصــون كيانه الحاج

ا نحو عموم مطامع الغرب، الموجهة عمومً 

فغاني للانتظام دول الشرق، ثم ما أسرع الأ

ســلك اجتمــاع كلمــة دول  ،كفــي ذلــك الســل

الشـــرق الإســـلامية تحـــت رايـــة الخلافـــة 

العظمــي والســلطنة الكبــرى، ثــم ومتــى تــم 

ذلك، هل يقعد أهل الهند عن نصرة الخليفة 

ــد ســـاعد إخـــوانهم  الأعظـــم واللحـــاق لشـ

ليدفعوا غارة الغرب عـن الـدول الإسـلامية 

ــً  ــدهم أيضـ ــن هنـ ــرق، وعـ ــي الشـ و أ؟ افـ

خلص من تلينهضون نهضة الرجل الواحد ل

ربقـــة الاســـتعمار والمســـتعمرين ويرجـــع 

 .الشرق للشرقيين

ن ذلـــك هـــو أيـــرى د. محمـــد عمـــارة 

ــذي ســعى  ــة" ال ــه إ"مشــروع اللامركزي لي

الأفغاني، والذي عرضه على السلطان عبـد 

ــي  ــه ف ــا كتب ــي م ــذي يزك ــو ال ــد، وه الحمي

ــة"  ــن أن "الدولــ ــوثقى) عــ ــروة الــ (العــ

الإســلامية هــي اتحــاد يشــبه "الكومنولــث" 

طارهـا إست رابطة مركزية تقهر ما في  يول

مــن تمــايزات، وهــو مــا يعنــي فــي تقــديرنا 

اســـتقلالية فـــي دوائـــر الانتمـــاء، ودوائـــر 

ــة  ــتقلالية وإيجابيــ ــي اســ ــة، وهــ الوطنيــ

وتكاملية، ولقد كتب الافغاني فـي (العـروة) 

ــور "اللا ــذا التصـــ ــن هـــ ــزي عـــ  –مركـــ

التضامني" يقول: "لا ألتمس بقولي هذا أن 

، اواحدً  امر في الجميع شخصً الأيكون مالك  

، ولكني أرجـو أن افإن هذا ربما كان عسيرً 

ــرآن ــيعهم الق ــلطان جم ــون س ــة  ،يك ووجه

وحدتهم الـدين، وكـل ذي ملـك علـى ملكـه، 

يسعى بجهده لحفظ الآخر ما استطاع، فـإن 

 .حياته بحياته وبقاءه ببقائه

ــز علــى علاقــات  ــذه الرؤيــة ترك إن ه

ام دالصــــ التفاعــــل، دون تجاهــــل لــــدوائر

الطبيعــي أو المصــطنع منــذ بدايــة القــرن 

التاسع عشر، وكـان جمـال الـدين الأفغـاني 

لخطورة هذه المسألة مع نهايـة   ادراكً إكثر  أ

الدولة العثمانية ومع نهايـة القـرن التاسـع 

ــارً  ــا ســتكون مث  اعشــر حــين استشــعر أنه

فنبـــه الخليفـــة  ،للجـــدل وفرقـــة المســـلمين

يـة) بالعر(ن تكـون  ألـى ضـرورة  إالعثماني  

لوحـدة  اهي لسان العرب والمسلمين تمهيـدً 

ــهد الأ ــلام، واستشـ ــة والإسـ ــاني العروبـ فغـ

ن كل من دان بالإسـلام أبالتاريخ فكان يرى  

أو رضي بدفع الجزية عند الفتح العربي قـد 

لـى إسارع عن طيب خاطر وارتيـاح عظـيم  

ن وفود العرب أوالسبب في ذلك    ،التعريب"

 اخلاق ـًأهـا عملـت مح(إلى الـبلاد المفتوحـة) 

فاضــلة ظهــرت أفضــليتها بــأجلي المظــاهر، 

ــاء بالعهــد،  ــة مــن الكــذب، والوف ــل الأنف مث

ومطلق العـدل، وكمـال الحريـة، والمسـاواة 

الحقيقيـــة بـــين الملـــك والســـوقة، وإغاثـــة 

ــاقي  ــجاعة، وبـ ــرم، والشـ ــوف، والكـ الملهـ

الفضائل، من الهيئات المتوسطة بين الخلال 

 الناقصة.
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رَادَا                ــْ يَّمِ أفَـ ــَ ي رَوْضِ الْمُتـ ــِ تُ فـ ــْ تمََثَّلـ

تِ وَ  ــْ تُ آلَ الْبيَـ ــْ عٌ           تمََثَّلـ ــِ بُ خَاشـ ــْ الْقَلـ

هُ               لَّ جَلاَلـــُ ؤْلِ جـــَ ألَْتُ مُجِيـــبَ الســـُّ ســـَ

تَ ترَْ  ــْ ا أنَـ ــَ ىلِمـ ــَ وَ  ضـ ــَ ي تـ ــِّ لَّنِي                وَفِّقَنـ

اعِدًا                   وَفِي الْحَلِّ وَالتَّرْحَالِ كُنْ لِي مُســَ

عَ  افْتحَْ بِوُســْ ابِ فــَ مِكَ الْوَهــَّ ةٍ                   كُنُوزَ اســْ

ا                  كَ الثَّنــَ كْرُ الْجَمِيــلُ لــَ دُ وَالشــُّ لكََ الْحَمــْ

ا ــَ ا أَ رَبِّ  أيَـ ــَ ي بمِـ ــِ هُ               أكَْرِمْنـ ــُ تَ أهَْلـ ــْ نـ

ي                   لَّ أحَِبَّتـــــِ ي وَأوَْلادَِي وَكـــــُ وَأهَْلـــــِ

ةً  ــَ اءَ رَحْم ــَ نْ ج ــَ ارُ م ــَ يلتَنَُا الْمُخْت ــِ  وَس

  َ أ ــَ دَادَا               ســ ا وَإِمــــْ ــ̒ َ حُبــ َّစ دَيْهَا لْتُ لــــَ

عَادَ  ــْ ــتُ إِسـ مَّ أوُلِيـ ــُ ولِي ثـ ــُ حَّ مُثـ ــَ ا              فَصـ

ي إِلَ أنَِ  ــِ رَ وَالأوَْلادََا                لْنــــ ــْ ي الْخَيــــ ــِ هــــ

ادَا                 كَ رَشــَ رِ مِنــْ ا الْخَيــْ ي عَطَايــَ وَهَبْ لــِ

ا وَ  ضــَ كَ وِدَادَا               وَهَبْ لِي الرِّ رْبَ مِنــْ الْقــُ

رَى ــْ ادَا                وَبشُـ ــَ يَ جـ ــِّ ثُ رَبـ ــْ ي حَيـ ــِ لِقَلْبـ

تَ تفََ  ــْ لْتَ أوَْليَــ ــَّ دَىضــ ــُ ادَا                  الْهــ ــَ إيِجــ

وَادَا                  لأَِ  ا أرََاهُ جــــــــَ هَدَ وَهَّابــــــــً شــــــــْ

ادَا ةِ عُبــــَّ ا بِالْهِدَايــــَ كَ اجْمَعَنــــَّ عَليَــــْ

دَادَا ــْ ورًا وَإِمـ ــُ انِ نـ ــَ ي الإِنْسـ ــِ لِّ بَنـ ــُ لِكـ


الشـــهادات  لجميـــع النـــاجحين فـــي

 والثانويــــةة والإعداديــــ الابتدائيـــة
والأزهريــــة والجامعــــات  العامــــة

ــيق  ــرًا لض ــة؛ نظ ــاحة المختلف المس
سأل الله أن وكثرة عدد الناجحين، ون

هم فـي القـادم مـن فيكون النجاح حلي
 أيامهم.

 

 
 
 

 من:   لى كلا عند ا تعا   شيخ الطريقة العزمية ب  تس يح و *  

والموســـوعة  الليبـــيالمناضـــل الأخ العزيـــز * 

محـامي  بشـير الغويـلالمعرفية المستشار إبـراهيم 

االــذي ق، يقضــية لــوكيرب  فــي  ضــى تســعين عامــً

 .في سبيل الدين والوطنالكفاح 

المرحوم الأستاذ أحمد إبـراهيم حجـازي ابـن خالـة الـدكتور لـؤي   *

 بحيرة. –شبراخيت  –بأورين  ..عبد الحليم ناصر

يق المرحـوم قالمرحومة حرم الحاج عبد العزيز إبراهيم غيـث شـ  *

عبــد الحميــد غيــث، وكــذلك المرحومــة حــرم المرحــوم  حــاجالأخ ال

ج الخضــري عبــد العــاطي.. اشــقيق الأخ الحــ رفعــت عبــد العــاطي

 .بحيرة –البارود إيتاي  –بالشعيرة 

المرحــوم الأســتاذ أحمــد رجــب أبــو بكــر العجمــي رئــيس وحــدة  *

 المنيا. –العدوة  –بية.. بقرية البسقلون حسا

ــ * ــدة الأ ةالمرحوم ــل وال ــومي خ الفاض ــعبان الك ــابر ش ــد ص محم

 .بحيرة -حمص أبو  – والأستاذ زين صابر زين.. بقرية الصالحية

ه،  نات فسيح ج   م هوأن يسكن ، ته رحم   بواسـع   م مده تغ ي ا تعالى أن    ائلا س 
 عزاء. الص ال خ   مولأهله 

 ى انه ت 
 ية يقة العزم شيخ الطر   يهنئ *  

 من:   كلا   ائم ز ء الدين ماضى أبو الع مد علا مح السيد  

الأخ الفاضــل الحــاج عبــد المــنعم جــزر * 

ــيخ  ــيلة الشـ ــل فضـ ــا والأخ الفاضـ زكريـ

الآنسـة ليلـى   القاضي بزفاف كريمة الأول

إلى نجل الثـاني المهنـدس يحيـى.. بمدينـة 

 م محافظة مرسى مطروح.االحمَّ 

الأخ الفاضــل الأســتاذ يســري عمــيش مــدير جمعيــة آل العــزائم  *

وحفيـده تمـيم محمــود  يد يســردتــه سـيلين خالـبإيتـاي البـارود بحفي 

عميش، والأستاذ خيري عبد العزيز عبد الهادي محمد سالم بزفاف 

نجله محمد على الأسـتاذة أسـماء حسـن حمـزة بكفـر الغابـة، والأخ 

الفاضل الدكتور إبراهيم سامي قطب مهنا بالمولودة هنا بالشـعيرة.. 

 بحيرة. –بإيتاي البارود 

ط سـعادة بزفـاف نجلـه مصـطفى م عبـد الباسـالأخ الفاضل عصا  *

الريـاض  مركـز –كبـرى على الآنسة نجلاء مجدي.. بعزبة فرج ال

 .الشيخكفر محافظة  –

 ناء، والتوفيق والسداد، سعادة واله دوام ال  تعالى  ائلا ا س 

 اق. ى الأخلاق والأرز الوسعة ف فى الأولاد، و  كة  والبر 


